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  شكر وعرفان
الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بنعمة العلم         -قبل ومن بعد      من    -الحمدوالشكر

  . والذي نأسله التوفيق والسداد

ثم الشكر كل الشكر إلى قسم اللغة العربية بكلية الاداب بجامعة الخرطوم لتـسهيله              

  . كل الاجراءات المتعلقة بموضوع البحث

ل أنه قـد أعـانني أو       والذي لن أقو   -عثمان الهادي   ثم الشكر إلى الدكتور عادل      

أرشدني فقط لإكمال هذا البحث وخروجه بهذه الصورة المتواضعة بل كل الـشكر             

له لأنه قد تفهم ظروفي الخاصة أثناء فترة إعداد البحث ذلك ان معلمـاُ بالمرحـة                

الثانوية بولاية سنار مدينة سنجة فالتحية له، داعيا االله سبحانه وتعـالى أن يوفقـه               

  . لماءلخدمة العلم والع

ثم كلمة شكر لابد منها إلى جامعة سنار كلية التربية  بسنجة لتعاونها التـام مـع                 

  .شخصي وذلك من خلال مكتبة الكلية

  ) أسرة الاصدقاء(والشكر إلى زملائي رفقاء درب العلم 

  مع اطيب الامنيات 
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  المقدمة 

الحمدالله العلي القدير، والصلاة والسلام على اشرف خلق لااالله سيدنا محمد صـلى             

  االله علية وعلى اله وصحبة وتابعية إلى يوم الدين، وبعد 

 الادب  يعتبر ادب  المهجر من الادا  المهمة التي احتلت مكانة مربموقة في تاريبخ             

  . حديث على وجه الخصوصالعربي، عموما والاداب ال

البيـةى    وبالرغم من انه ققد نشأ في بيئة تختلف عن البيئضات التي نشأ فيها  غ              

يد والمعتقدات، وما إلـى      وذلك من حيث العادات والتقال     - العربية الاخرى    الاداب

ركان القوية التي يقوم عليها الادب العربـي الحـديث،           إلاأنه أعتبر من الا    -ذلك  

وذلك بما حملة من موضوعات ودعوات جديدة لشعراء سـيظل التـاريخ يحفـظ              

 ايليـا   مهجرين كان الشاعر  ن بين اولئك ال   وم) . بأدباء المهجر   (اسمائهم فيزكرهم   

تي ن خلال تلك الدعولت التفاؤلية الابوماضي والذي وجدت انجزابا قويا لاشعارة م

  . كان يرسلها لنا لخلق مجتمع فاضل يسودة العدل والمساواة في اطار من الحب 

الشاعر الذي سأسعد  ض ما كتب عنه من مؤلفات ادركت انه  وبعد الاطلاع على بع   

  وخاصـة علـى ديوانـه        -د من الاطلاع     وبمزي  على أشعاره  بدراستة والوقوف 

 علـى ظـاهرتيين      ادركت ان شعر الشاعر يتركـز معظمـه        مائل  الجداول والخ 

لذا كانت دراستي تقوم عليها، وذلك من خـلال         ) التفاؤل والتشاؤم (اساسيتين هما   

  .بعض الجوانب الاجتماعية والفكرية والثقافية والدينية التى احاطت بالشاعر 

 في دارستى على العديد من المصادر والمراجع ذات الـصلة           وقد اعتمدت   

يليا ابو  ( في كتابية   ) عيسى الناعورى   ( بالموضوع كتلك الدراسات التى قام بها       

أميـر شـعراء    ( ادب المهاجر كذلك    ( و  ) ماضى رسول الشعر العربى الحديث      

   وغيرها ) ..لجورج ابراهيم نصر ) ( ايليا ابو ماضى : المهجر 

كما إعتمدت على بعض المصادر والمؤلفات لمؤلفين عاصروا تلك الفتـرة             

( ثـم   ) . كعيسى الناعورى   ) ( ايليا أبو ماضى    ( منهم من كان مفاصراً للشاعر      

زهير مرزا ( و ) أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الامريكية   ( في كتابه   ) جورج صيدح   

  وغيرهم ) .... هجر الاكبر ايليا أبو ماضى شاعر الم( في كتابة ) 



 

أما من حيث المناهج المتبعة فى هذا المنهج فهما المنهج التاريخ والمتـنهج               

التحليلى وقد ركزت على المنهج الاول من خلال تاريخ الشاعر ومولـده بتـايخ              

الهجرات ومعظم الاحداث التى تتعلق بذلك وبحياة الشاهر ايليا ابو ماضـى ومـا              

اب ومؤثرات ونتائج اما المنهج التحليلى فأنى اعتقـدت ان          يحيط بدعواته من اسب   

شعر المهجر عموما وشعر ايليا على وجه الخصوص لا يحتـاج الـى التحليـل               

 نجد ان مفرداته والفاظه ومعانيه اسهل مـا         –والتفسير العميق ، لاننا وكما سترى       

 ـ               . در  تككون من فهم لعدم احتواها على غريب الالفاظ أو غريب معنى الا مـا ن

ولذلك ارى ان التعميق بالتحليل ولالتفسير والشرح لذلك الشعر قد يفقـد المعـانى              

 ومتعاتها خاصة اذا علمنا ان شعر المهجر هو شعر قائم علـى سـهولة               روعتها

  ...الالفاظ والمعانى مع جمالها 

  . هذه الدراسة تشتمل على ثلاثة ابواب وكل باب يحتوى على فصول ومباحث 

   -:بعنوان ايليا والمهجر وبه فصلان الباب الاول 

   -:الفصل الاول ادب المهجر الذى به مبحثان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  .المدارس الإبتدائية لشعراء المهجر:المبحث الأول 

  .موضوعات الأدب المهجري: المبحث الثاني 

  -.:ويحتوي على ثلاثة مباحث" إيليا أبو ماضي : " الفصل الثاني 

  . عامة في حياء الشاعرنظرة: المبحث الأول 

  .هجرة وحنين: المبحث الثاني 

  .وقفة تفاؤلية: المبحث الثالث

ويحتوي على ثلاثة ) التفاؤل في شعر إيليا(بعنوان : الباب الثاني

  :فصول

  -:وبه مبحثان" مقدمة عن شعر التفاؤل: "الفصل الأول 

  .لمحة تأريخية: المبحث الأول 

  .لمهجرالتفاؤل في شعر ا: المبحث الثاني

  -:ويحتوي على مبحثين" النزعة الإنسانية عند إيليا: " الفصل الثاني

  .دعوات تفاؤلية واقعية: المبحث الأول 

  .دعوة للتعاون: المبحث الثاني

   -:ويحتوي على مبحثين " دعوة لمحبة الحياة: " الفصل الثالث

  .دعوة للحياة: المبحث الأول 

  .إقبال على الحياة: المبحث الثاني

ويحتوي على ثلاثة ) التشاؤم في شعر إيليا ( بعنوان : لباب الثالث ا

  - :فصول 

  ".التشاؤم في شعر المهجر: " الفصل الأول 

  -:ويحتوي على ثلاثة مباحث " التشاؤم في شعر إيليا :" الفصل الثاني



 

  .حزن وشكوى: المبحث الأول 

  .الحاد والتزمر: المبحث الثاني

  .شك وحيرة: المبحث الثالث

  -:ويحتوي على مبحثين" شعر الطبيعة:" الفصل الثالث

  .الطبيعة في شعر المهجريين: المبحث الأول

  .الطبيعة في شعر إيليا: المبحث الثاني 

وأتمنى من االله العلي القدير أن يوفقني في هذه الدراسة ويحقق ما أصبو إليه بإذنه 

 ....تعالي وهو على ذلك لقدير

  

  

  

  

  

  

  
 

  
  
  
  
  
  



 

   ـ: تمهيد * 
منذ أواخر القرن التاسع عشر شرعت تترح إلي بلاد كولمبوس          ( 

جماعات من أبناء البلاد العربية ولا سيما من لبنان وسوريا ، بعضها هرباً             
  نتجاعاً للرزق ، والبعض الثالث للسببين معاً ا جور الأتراك ، وبعضها نم

وبين تلك الجماعات المهاجرة كانت طائفة من الشباب الـذين          
 رحـاب   آفاقد بين جوانحهم قلوب متوثبة للحرية وفي رؤوسهم         تتوق

النير والخيال الخصيب أولئك كانوا من الرعيـل المثقـف           من الفكر   
الواعي الذي عز عليه أن يعيش أسيراً للظلم والعوز ، فانطلق يبحـث             

   ١) *عن الحرية والإكتفاء 
فضلت وقد  " أدب المهجر   " هكذا يفتتح عيسى الناعوري كتابه      

 توضح بداية تلك الهجـرات      أاأن أفتتح ذه المقدمة بحثي هذا ذلك        
  . إلي الأمريكتين كما أا توضح لنا أسباب تلك الهجرات 

 تلك الهجرات إلي أرض المهجر في أواخر القرن التاسع          بدأتإذاً  
عشر وقد كانت الغالبية العظمى من المهاجرين من سوريا ولبنـان ،            

تفقوا على أسـباب    ذين كتبوا عن الدراسات المهجرية ا     ولعل معظم ال  
تلك الهجرات والتي لخَّصوها في الهروب من الحكم الظـالم والجـور            

  . والبحث عن الحرية والتطلع إليها 
والبعض منهم هاجر من الفقر وضيق الحال الذي كانت عليـه           
بلادهم آنذاك فهاجر للبحث عن فرص عمل وتطَّلع لتحسين الأوضاع          

                                                 
   ١٥الفصل الأول صفحة ) أدب المهجر(عيسى الناعوري ـ  ١



 

 من يحـذف    ووهناك من يضيف سبباً أو أسباباً أخرى        . قتصادية  الا
سبباً من تلك الأسباب ، إلاَّ أننـا نجـد أن البحـث عـن الحريـة                 
والديموقراطية وتحسين الأوضاع الاقتصادية تلخـص لنـا الأسـباب          

   ١ *.الرئيسية لتلك الهجرات 
المهاجرين كانت مجموعة من    أولئك  وما يهمنا هنا أن بين جموع       

لأدباء والشعراء والمثقفين الذين كانوا ينظرون إلي الحيـاة الإنـسانية           ا
 إلينظرة تختلف عن نظرات غيرهم فقد كانوا أعمق إحساساً بـالنظر            

الحياة ولمشاكل النفس الإنسانية كيف لا والأدباء ـ وخاصة الشعراء  
منهم ـ لا يرضون بالضيم والقهر ودائماً ما تتطلع نفوسهم إلي الحرية  

لأـم أدرى   إشاعة المساواة والعدل بين الناس      لمساواة فيسعون إلي    وا
  . عل كلَّ فرد يبدع في مجاله يج والأمان والعدل الاستقرارالناس بأن 

 رغبة  ليسوعندما فقدوا ذلك في بلادهم تركوها وهاجروا منها         
في البعد عنها ، فالهجرات لم تكن عن طيب خاطر بـل لـضغوطات              

 بلادهم التي أحبوها ونشأوا فيها وترعرعـوا في         جعلتهم يبتعدون عن  
وقضوا فيها الطفولة الرائعة بين الجبـال       ،  بساتينها ومزارعها الخضراء    

وليس لك إلاَّ أن تنظر إلي هذا البيت الذي يـصور لنـا             ،  والوديان  
   ـ:  يحس به القسم الأكبر من أدباء المهجرالشعور العميق الذي 

ي      ي ولو خُيِّرتُ لم أهجر بلاد يس ف ن ل ولك
    ٢*العيش اختيار

                                                 
  ١٩٦٤معارف بمصر دار ال. مكتبة الدراسات الأدبية ) شعراء الرابطة القلمية ( نادرة جميل سراج ـ دراسات في شعر المهجر  ١
   ٧٦الفصل الرايع صفحة ) أدب المهجر ( البيت للشاعر القروي ـ أنظر عيسى الناعوري  ٢



 

إذا خرجوا من ديارهم مكْرهين غير مختارين ولعلنا نلحظ ذلك          
الحنين الدافق إلي أوطام التي ما نسوها يوماً ، ولكن ليس في العـيش              

تنجيهم مـن    ، فقصدوا الأمريكتين يبتغون المعيشة الكريمة التي         اختيار
فمـا زالـوا    .  الحريةِ المـسلوبة      وتفتح لهم حظوظاً من    ظلم الترك ،  

 وفي كل مكـان   ةالأمريكييهاجرون من شواطئ بلادهم إلي الشواطئ       
  ، يحلّون فيه يجتمعون ويتظاهرون فما بينهم فهم أبناء لـسان واحـد           

ودوافع مشتركة تجعلهم يشعرون    ،  وديار واحدة تجمعهم روابط كثيرة      
إلي قـول نـسيب     نظر  هم بأم أحفاد العرب الأماجد ، ولن      في أعماق 
   عريضة

ي     صديقي يايا ابن ودّي يا صاحبي  يس حب ل
  تطفلا أو ثقاله 

ا ـهـد إنَّ ـــوأع    يا صديقي ) يا أخي ( فأجبني ب 
  ١اله ــذّ مقـأل

فسعوا لنشر معاني الإنسانية التي تمثلت في نشر المبادئ الـسامية           
نـسان وأخيـه    والمثل العليا بين الناس ومحاربة النظم التي تباعد بين الإ         

الإنسان لأم أول من تلظى بنيران تلك النظم وعاشوا ألآمها ونتائجها           
ولذا فقد عملوا على تخفيف      .نعكست على جميع أبناء مجتمعام      االتي  

وأصـبح  ،  وكبرت غايـام    ،  فسمت أرواحهم   ،  الشقاء الإنساني   
 ـمةيـالشعور بقوميتهم وإخوم هو عماد أدم ، يقول ميخائيل نع         

 في حياتي إلاّ كانت يدك في       ةأدركت يا أخي أنني ما خطوت خطو       (

                                                 
  ٤٧الفصل الثاني صفحة ) أدب المهجر (  عيسى الناعوري  ١



 

 لا بمـا فيّ     ييتوإنني ح اعدك إلي ساعدي وكتفك إلي كتفي       يدي وس 
  ١  )ة بل بما فيك وفيّ من حياةوحدي من حيا

وهذه المعاني هي التي عليها معظم المهاجرين حتى يومنا هذا مـا            
 قام قوة ويتقربون من بعضهم في بلاد غربة حتى تزداد علااجتمعواإن 
ات وتتم الزيارات التي يذكرون من خلالهـا أوطـام            فتكثر اللقاء  ،

فيأخذهم الحنين الدافق والشوق الفياض إلي الأهل والعشيرة إلي ديـار           
  .الآباء والأجداد مرتع الطفولة والصبا ويذكرون فيها كل جميل 

 أدبه شعراً أو نثراً أو      فإذا ما كان المهاجر أديباً ظهر ذلك جلياً في        
الأداب المختلفة ، وهذا هـو حـال         من ضروب  أو إلي ما ذلك   رسماً  

المهجريين يسعون إلي المحبة الصادقة لكل ما في الوجود بغير تفـضيل            
وتفريق ، بأفق إنساني رحب وشعور إنساني حار وهمسة إنسانية لطيفة           

  : عيمة أنظر إلي مطلع القصيدة التي يقول فيها ميخائيل ن، 
ب ـ                 واجعل اللهم قلبي واحةً  سقي القري ت

  ٢ والغريب
إذ ليس هناك تعصب قبلي أو حزبي أو ديـني أو غـير ذلـك               
فيستوي عنده القريب والغريب ما دامت تجمعهم الإنسانية وتـربطهم          

  .علاقة الأخوة الصادقة 
  : لحبة القمح قائلاً ) الشاعر القروي ( ولك أن تنظر إلي وصف 

                                                 
  ٥٠فصل أخوة غرباء صفحة ) صوت العالم ( ميخائيل نعيمة  في آتابه  ١
  ٩٠ النزعة الإنسانية صفحة الفصل الرابع) أدب المهجر ( عيسى الناعوري  ٢



 

ل       الذي في وسطها وآأنما الشقّ         ك قائ : ل
  ١ نصفي يخص أخاك

 وصف يعتبر من أعظم المعاني الإنسانية النبيلة الدالة علـى           ولعله
راً في سماحة المهجريين    صفاء القلب والروح ويجعلك تذهب بعيداً مفكّ      

  . ودعوام الخالصة لبني الإنسانية جمعاء دون تفريق 
ذا الحديث الذي يصور لنـا المعـاني        ولا يسعني إلاَّ أن أختم ه     

 يلخص   )لجبران خليل جبران  ( الجميلة والقيم الإنسانية العالية بكلام      
لب الحياة قد بلغوا إلي ق: ( نظرة المهجريين إلي الوجود فيقول عنهم       فيه

  ٢)  حتى في العيون المتعامية عن الجمال فوجدوا الجمال في كل شيء
طريقاً سهلاً لتصل بـه إلي      دام تأخذ وتسلك    ألذلك أخذت   

 تلـك الأداب    فانتـشرت . قلوب القراء والمستمعين بل وحتى النقاد       
ووجدت الرواج في بلاد المهجر أو في أوطان أولئك الأدباء فوجـدوا            

    ..مكانتهم التي أرادوا من خلالها أن يعيشوا للإنسانية وبالإنسانية 
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ٩١صفحة . النزعة الإنسانية . الفصل الرابع ) أدب المهجر ( عيسى الناعوري  ١
  ٩٢النزعة الإنسانية صفحة . الفصل الرابع ) أدب المهجر ( عيسى الناعوري  ٢



 

  المدارس الأدبية لشعراء المهجر 
**********  

   ـ :الرابطة القلميةأ ـ 
أولئك الأدباء وتركوا ديارهم وهم يحملون في دواخلـهم         هاجر  

الكثير من الرغبات والأماني والطموحات فأستقر الـبعض منـهم في           
وبـدأوا  ،  والبعض طاب له الإقامة بأميركا الجنوبية       ،  أمريكا الشمالية   

 أدبيـة    كل منهم من خـلال مـدارس       انطلاقممارسة حيام وكان    
 جماعة  وانطلقت ) ةالرابطة القلمي (  فكان في المهجر الشمالي       .وروابط

ولأهمية هاتين المدرسـتين    . من المهجر الجنوبي    ) العصبة الأندلسية   ( 
ا قليلاً حتى نستطيع دراسـة جميـع        الأدبيتين لابد من الوقوف عندهم    

 طة القلميـة ولنبدأ بالراب ) إيليا أو ماضي    ( الجوانب التي تحيط بشاعرنا     
بل وكان جندياً جـسوراً     ) إيليا أبو ماضي    ( التي ينتمي إليها الشاعر     

  . مدافعاً عن مبادئها 
 ١ *م١٩٢٠ في العشرين من نيسان عام       ةتكونت الرابطة القلمي  

 بالأدب العربي ونفض ما عليه من غبار        للاهتماموقد سعت منذ البداية     
  . هدافه وغاياته  وأموضوعاتهوالعمل على التجديد فيه من خلال 

كعميد للرابطة تحتـه    ) جبران( العمل في هذه الخلية برئاسة       أبد
ولـيم  ( مستشاراً للرابطـة أمـا      ) ةميخائيل نعيم (عشرة أفراد كان    

تحت راية العمال وهم كان خازناً لها ـ وعمل الآخرون  )كاتسفليس 

                                                 
وآذلك عيسى   . ٣١٨صفحة ) شعراء الرابطة القلمية ( أنظر نادرة جميل سراج .  يتفق معظم الدارسين على هذا التاريخ * ١

   ١٦الفصل الأول صفحة ) أدب المهجر ( الناعوري في 

 المبحث الأول



 

ايليا أبوماضي ـ نسيب عريضه ـ عبد المسيح حداد ـ رشيد    ( ـ : 
  ) يوب ـ ندره حداد ـ وديع باحوط ـ الياس عطا االله أ

هذه اموعة بالرغم من قلة عددهم إلاَّ أم لعبوا دوراً فـاعلاً            
   . وكبيراً كان له أثر كبير على حياة الأدب العربي الحديث 

وبالطبع لم تكن كل فئة الرابطة متكافئة في المواهب الأدبيـة إذ            
ـ كما هو شـأن  ا يملكه من قدرات  لابد أن يتفاوت هذا عن ذآك بم

 ـ إلاَّ أن هؤلاء كانوا متقاربين في الميول الأدبيـة   ة في الحياكل شيء
تفقوا فيهـا كـثيراً     افهم قد نظموا في مواضيع شتى       ،  والذوق الفني   

فتطرقوا إلي وصف الطبيعة وحام معظمهم حولها ودعوا من خلالها إلي           
ب الخـير للآخـرين بـل        وح والإخاءالأهداف السامية كالتسامح    

  . والتضحية في سبيل إسعاد الأخرين 
 إسمع قول ميخائيل نعيمة في وصف إخوته جنود الرابطة القلمية         

  ١) *ولكن توحدت نزعاا ومراميها  تفاوتت قواها ة صغيرةعصب( 
 ـ،   ةوحتى نستدل على توافق الأفكار السامي      د الترعـات   وتوح

 تلـك    ، ت التي هزت مـشاعري    ااءوالتعابير نقف قليلاً عند تلك الند     
 - صـديقي  - صـاحبي  -أخي ( النداءات التي وقفت عندها طويلاً      

، وتحرك القلـوب    فوجدا ز النفس بحنان عذب      )  وغيرها   -رفيقي  
  ـ :  )إيليا أبو ماضي(  يقول .برقة ساحرة 

                                                 
 ٢٠الفصل الأول صفحة ) أدب المهجر ( عيسى الناعوري  ١



 

 ـي أن ـق ـيا رفي          ـا ل ـــــ  ـولا أن ــــ ا وق   ــ  ـعـــت م ت ـ
  ١* ناـحــل

  ـ : قوله و
ة     ملْ بوجهك عني  يا أخي لا ت ا فحم ا أن  م

  ٢* فرقدولا أنت 
أنت أخي وكلانا ابن روح واحد      (  عميد الرابطة يقول   )جبران(و

 ومـسعفي في إدراك كنـه       ةقدوس كلي أنت رفيقي على طريق الحيا      
  ٣ *).. وراء الغيوم أنت إنسان وقد أحببتك يا أخيةالحقيقة المستتر

 السامية التي دعـت إليهـا       الأفكار والمعاني إذا كانت هذه هي     
،  فكيف لا نتوقع لها النجاح في مراميهـا وأهـدافها            ة القلمي الرابطة
 الخير دون شـروط أو      ني والأهداف تقوم على حب الغير وتم      فالمعاني
 في مجال الأدب من ضجةٍ في مجـال         ةفكان ما أحدثته الرابط   ،  فوارق  

  . الثقافة والأدب 
 ـ) الـرابطيين   ( ر على توافق أفكار     وحتى نستدل أكث    ةوطريق

وكيف تضحي مـن أجـل      التعبير عنها نتناول حديثهم عن الأرض       
 إلاَّ ما هـو     الإنسان والإنسانية فتعطي كل ما تملك من خير ولا تأخذ         

 ولعلها دعوة منهم إلي فعل الخيرات وحتى إن لم تقطف ثمارها            .بغيض  
  ـ : ان فبينما يقول جبران ولم تجد من فعلها إلاَّ المذلَّة والهو

   نحن نكلم صدورك،ما أكرمك أيتها الأرض وما أطول أناتك ( 

                                                 
   ٧صفحة ) الفاتحة (  ديوان الجداول  ـ قصيدة ١
 ٣٩صفحة ) الطين ( قصيدة . ديوان الجداول  ٢
   ٥١الفصل الثاني صفحة ) أدب المهجر ( عيسى الناعوري أنظر ) دمعة وابتسامة ( جبران خليل جبران في  ٣



 

  
  ١) * بالسيوف والرماح وأنت تغمرين كلومنا بالزيت والبلسم 

هي النكبة أن تسقينا الأرض من عـصير قلبـها           ( ةيقول نعيم 
  ٢) *مزقة بشفار بغضائنا وأهوائنا الطاهر فنسقيها من دماء قلوبنا الم

إذا هناك توافق فكري واضح لا يحتاج إلي دليل قاطع حتى نكاد            
م فيها  أن نقول أم كانوا يتفقون على الكتابة في تلك المواضيع والنظ          

أو يعرض كل منهم ما نظمه على آخيه فيكون التوافـق في التعـبير              
والأفكار والمعاني ـ وهذا بالطبع غير صحيح لأن ذلك ينبع عن توافق  

وجمعـت بينـهم    ،   فتيةٍ تركوا ديارهم لأسباب واحدة       لا إرادي من  
رغبات وأهداف واحدة فكان من الطبيعي أن تخرج الأفكار والتعابير          

  . والمعاني متقاربة تدل على فكرة واحدة  
 حـول   والتفـوا  اجتمعواقد  الشباب  أضف إلي ذلك أن هؤلاء      

 ـ اأولاً لنسيب عريضة ثم     ) الفنون  ( جريدة واحدة كانت     ول لتفوا ح
م لت دارهـا نـدو    لعبد المسيح حداد وقد شكّ    ) السائح  ( جريدة  

ع أفكارهم لذلك كان من الطبيعي أن       متاليومية وملتقى أحاديثهم ومج   
تتوافق الأفكار وتتقارب المعاني وتتشابه التعابير الأمر الذي جعل منهم          

  . قوية ومبدعة واحدة شخصية أدبية 
وكما تحوم جماعة   : ( ري   هذا التوافق يقول عيسى الناعو     حولو

 ،من النحل حول زهرة واحدة فتمتص كل منها شيئاً من رحيقهـا             
                                                 

  ٤٨الفصل الثاني صفحة ) أدب المهجر ( أنظر عيسى الناعوري ) أيتها الأرض (  جبران خليل جبران ـ فصل بعنوان  ١
  ٤٨الفصل الثاني صفحة ) أدب المهجر ( أنظر الناعوري ) زاد المعاد ( ميخائيل نعيمة في  ٢



 

كذلك كثيراً ما حام أدباء الرابطة حول عدد من المعـاني الواحـدة             
فخرجوا منها بفكرة واحدة وروح واحـدة وإن تنوعـت القوالـب       
اللفظية في التعبير ومع ذلك لم يفقد أحد منـهم شخـصيته الأدبيـة              

    ١.. ) *اا المتفردة ومميز
هذا وقد ظلت الرابطة القلمية تؤدي رسالتها بأعـضائها نحـو           

م ثم بدأ الموت يقلِّـم      ١٩٣١ حتى   ١٩٢٠إحدى عشرة سنة من العام      
 واستظلوا الظليلة التي طالما أسعدت الناس       ءأغصان تلك الشجرة الغنا   

رشيد أيوب  بظلها وسمعوا تغريد طيورها وبلابلها فرحل جبران ثم تلاه          
وولـيم  . ثم لحق م الياس عطا االله ونسيب عريضه ثم ندره حـداد             

كاتسفليس ثم إيليا أبوماضي وأخيراً ميخائيل نعيمه ثم عبـد المـسيح            
 نعم رحل رجال الرابطة القلمية وتركوا لنا أدباً باقياً ما بقـى             ،حداد  
  . منه الكثيرون حتى يومنا هذا استفادتركوا لنا أدباً ، الدهر 

 والتي لها أكبر الفضل في نـشر  ـوبذلك كانت الرابطة القلمية  
مذهب المهاجرين في الأدب والإعلام عن مدرسة لها خطرها والـتي           

يجب أن يتعـاون اـدد      : ( يقول فيها الدكتور محمد حسين هيكل       
٢) *ا ، وإلاَّ بقى الفوز في جانب السوريين المتأمركين والمقلد من   
  
  

                                                 
  ٤٥صفحة ) توافق الأفكار والتعابير في أدب الرابطيين ( الفصل الثاني ) أدب المهجر ( الناعوري في آتابه الحديث لعيسى  ١
والحديث مأخوذ من السياسة .  ـ دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر ٢ط) إيليا أبوماضي شاعر المهجر الأآبر ( زهير مرزا  ٢

   القاهرة ـ إشراف هيكل م ـ١٩٣٠عام ) ٤٠٢(الأسبوعية العدد 



 

  
  ـ : لأندلسيةالعصبة اب ـ 

أما فئة المهجر الجنوبي فقد أنتج أدباؤها إنتاجاً أدبيـاً عظيمـاً            
 ـ، وضربوا في شتى االات   مت هوجميع ضروب الأدب ومناحيه وأس

إسهاماً واسعاً في تكوين المدرسة المهجرية الأدبيـة وتركـت عليـه            
  . بصماا الواضحة والأثر الكبير 

المهجرية إلي تكوين الرابطـة     وكما لجأت فئة المدرسة الشمالية      
القلمية لنشر أدآم كذلك فعلت فئة المهجر الجنوبي فعملـت علـى            
تكوين مدرسة أدبية تخرج من خلالها الكلمة المقروءة التي تعبر عـن            

" العصبة الأندلسية   " وتحمل معاني آدام فكانت    وأحاسيسهممشاعرهم  
- وإنتاجها الأدبي    - وبالرغم من أن أثر هذه المدرسة على سير الأدب        

 التي كانت أبعد أثراً في الميدان       -  القلمية كان أقل من مدرسة الرابطة    
الأدبي ـ وأكثر عمقاً بإنسانية الأدب ـ إلاَّ أا أيضاً لهـا أهميتـها     

  .   ومكانتها وشعرائها ومبادئها 
ن كان دعوة الرابطيين دعوة للتحرر من القـديم في الفهـم            إو

   ـ :  إيليا أبوماضيوالإنتاج كما يقول
   لست مني إن حسبت الشعر ألفاظاً ووزنا        

ا       وانقضى        خالفتْ دربك دربي     ان من  * ما آ
١  

  ـ : وكذلك قوله 
                                                 

  ٧صفحة ) الفاتحة ( ديوان الجداول قصيدة  ١



 

اء                ي ولا البك ن خلق لال م ى الأط وف عل يس الوق ل
   ١*على مافات من شيمي

وا كانت هناك فئة تحررت من قيود القديم وتميزت بإنتاجية لها ق          
وجمالها فعملت على تغير مسار الأدب في بيئتهم وتحويله من وسيلة إلي            
التجارة الوضيعة في الغالب والمهاترات إلي أدب ذا قيمـة في توجيـه             

   ..الحياة وأثر في ذيب الذوق الفني 
ن كانت الغالبية العظمى منهم تجري على سنن المحـافظين في           وإ
 ،على الديباجة العربيـة البليغـة       هتموا بوجوب المحافظة    او،  الشرق  

 وهذا شـيء  .. .. ة والعروض والبلاغة    والجزالة اللفظية وقواعد اللغ   
طبيعي أن يكون لكل مدرسة ج خاص ومبادئ تختلف عن غيرهـا            

  . ها عنفلكل فئة خصائص ومميزات  قد تتفق مع الأخرى وقد تختلف 
ل كما ونشير إلي أن الأدب في المهجر الجنوبي ـ ومـن خـلا   

 اختلفت معظمه على الشعر الذي اقتصرمدرسة العصبة الأندلسية ـ  
فيه المواضيع والأفكار عكس ما وجدناه من توافق في فئـة المهجـر             

القومي (  في مواضيع الشعر الذي نجد فيه        الاختلاف فنجد   .الشمالي  
   . )الاجتماعيـ الوجداني ـ الأسطوري ـ 

 "لأندلسية   العصبة ا  "مولد  م  ١٩٣٣إذاً مطلع كانون الثاني للعام      
  نائباً له  )  الجرداؤود   ( أول رئيس لها وكان     ) ميشال نعيم   ( وكان  

خطيبـاً  ) وجـورج معلـوف     ( أمين الصندوق   ) ويوسف البعيني   ( 

                                                 
  ٢شعر ودراسة ط) إيليا شاعر المهجر الأآبر ( راجع زهير مرزا ) صاحب القلم ( ديوان تزآار الماضي قصيدة  ١



 

نصر سمعان ، حسني غراب ، يوسف غـانم ،          ( وتكون الأعضاء من    
    ١ *) الجرشكر االله حبيب مسعود ، أنطون سليم ، اسكندر كرباج ، 

وعملت هذه اموعة على أداء رسالتها الأدبية على أكمل وجه          
     م الأدبية الرائعة التي مجت دنيا الضاد وأبرزت أثـر      دوصدرت مؤلفا

 أنه أدب صادر    الاعتبارالأدب وأبعاده على الحياة الإنسانية واضعاً في        
 من عدم عدلٍ وفقر     ادقة عانت ما عانت ولاقت ما لاقت      من نفوس ص  

غريبـة في   ..  وبعد عن الأهل والأحباب ونزلت بديار غريبة         ةروهج
ة في المعتقدات الاجتماعية والثقافية والسياسية والأدبيـة ،         باللغة وغري 

ف ، تحمـل     تكلّ  كل لذلك جاءت تعابيرهم صادقة ، تعابير خالية من       
، ناء العربية علـى وجـه الخـصوص          جمعاء وهموم أب   الإنسانيةهموم  
مل على تحريك الأدب العربي وما أصابه من جمود         ت بأفكار تع  وجاء

 تدعم الإنسانية   ةت بأفكار نير  جاء . والسمو به إلي الأعالي     ،  وركود  
وتدعو إلي التعايش السلمي وإلي الحياة النبيلة فكان أدم مـن الأداب            

  ..  ..  ..  احتلت مكانة عالية في الأدب الحديث التي
  
  
  
  
  

                                                 
 ٢٥صفحة " نشأة الأدب المهجري وإتجاهاته  "الفصل الأول ،  ) أدب المهجر ( عيسى الناعوري  ١



 

   موضوعات الأدب المهجري
أن وحتى نفهم الأدب المهجري بأبعاده وأثاره لا بد لنـا مـن             

لموضوعات هذا الأدب ، لأن المدرسـة  ـ من غير تفصيل  ـ تطرق  ن
دبي ظهرت بخصائص    الأ المهجرية عندما ظهرت إلي الوجود في الميدان      

لى كل قديم لا يصلح لمسايرة      وعناصر جديدة ومميزات حية وثارت ع     
عن مـصطلحات الأقـدمين وألفـاظهم        بالابتعادوذلك  عصرها ،   

 انظروتعابيرهم ودعوم إلي أدب حر يعبر عن دواخلهم من غير تقليد            
  ـ:  قازان إلي قول نعمة

ر                     واميس خي إذا قام شعر بألفاظه تكون الق
  ١ *الكتب

ر إنتاجها الأدبي من قيود الألفاظ وجعلته أدباً        يرفعملت على تح  
 الحياة التي يعيشوا ـ ليعبر عنها تعبيراً  مصدر قوته منـ يستمد قوياً  

 من أهم الطفرات الـتي عرفهـا        اعتبرتولعلها بذلك   دقيقاً وصادقاً   
  .الأدب العربي في تاريخه الطويل 

إذاً بينما كان الأدب في الشرق يقوم على تقليد القدماء تقليـداً              
 كان المهجريـون     ،  الأديب الجديد  أسلوبيؤدي إلي طمس    واضحاً  

ملون لواء التجديد والتحرر من قيود القديم بطريقة يألفها الناس في           يح
فأوجدوا في الأدب كل جديد حتى أحبه الناس وأعجبوا بـه           ،  الشرق  

فتعلقوا به وبقراءته بل وعمل البعض على تقليـده ـ   ، أيما إعجاب 
خاصة إذا كان مفيداً ومتقدماً عمـا       لأن أي إنسان يتطلع إلي الجديد       

                                                 
  ٦٤صفحة " العناصر البارزة في الأدب المهجري " الفصل الرابع ) أدب المهجر ( جع عيسى الناعوري را ١

 المبحث الثاني



 

الأمر الذي أدى إلي التطور في الأدب العربي الحديث والتطور ـ سبقه  
  . . في موضوعاته وألفاظه 

      ا الأدب المهجـري كـذلك       ومن أهم الموضوعات التي تمي ز      
 ذلك أن لكل شـخص في أي         " الفني والطابع الشخصي   الأسلوب" 

   م         مجال طابع شخصي يميكـانوا  زه عن غيره ، وأدباء المهجر بالرغم أ
يهدفون إلي غايةٍ واحدةٍ بعد أن جمعتهم ظروف واحدة ولـوا مـن             

زه  إنفرد بطابع شخصي خاص يمي     نَّ كل واحد منهم   مناهل واحدة إلاَّ أ   
عن الآخر وتظهر فيه شخصيته واضحة تختلف عن غيرها في التفكير أو            

التي  سمة التميز في الشخصية هي الدعامة        التعبير او الإثنين معاً ، ولعلّ     
م ما لديـه     فكر كل إنسان في أي مجال حتى يقد        ينبغي أن يقوم عليها   

 فيسهم في اال المعين مساهمة تحمل الفكر الجديد          ، مستقلاً عن غيره  
 فـالتميز في الشخـصية      ،نـسانية   لإالنير الذي يؤدي إلي خدمـة ا      

  . .هم الصفات التي تميز الشخصية العظيمة أ تعتبران من والاستقلالية
وبما أن تاريخ الأدب العربي ـ خاصة الشعر ـ قـد تطـرق       

لموضوعات كثيرة ومتنوعة نجد أن أي فترة تاريخية معينة قد إشتهرت           
الفترة الجاهلية تناول الـشعر   في  بتناول موضوعات معينة دون غيرها ف     
الفخر ـ إثارة القبلية ووصف  ( موضوعات متعددة إلاَّ أنه ركز على 

  )وما إلي ذلك .. قوف عند ديارها المحبوبة والو



 

أيضاً نذهب إلي الفترة العباسية التي حكم فيها بنو العبـاس الدولـة             
وصـف   (  الإسلامية فنجد أن أكثر الموضوعات التي تطرق لها الشعر        

  )الخ ..  .. الخمر ومجالس الغناء والرقص والمدح والهجاء 
روفـة   الحال هكذا حتى صارت موضوعات الشعر مع       استمرثم    

ما وصلنا إلي العصر الحديث وفي الفترة التي ظهـرت فيهـا             حتى إذ 
مدرسة الأدب المهجري في ساحة الأدب وبدأ أدباؤها وشعراؤها بنظم          
الشعر حتى رأينا التجديد في موضوعات الأدب فظهرت موضـوعات          

  ا سبقه وجعلت الكثيرين من الشعراء يعمـدون         جديدة جعلته مميزاً عم
 تلك المواضيع ـ وهذا لا يعـني أـم لم ينظمـوا في     إلي النظم في
  .القديمة الأدب  موضوعات

الحنين (  التي تميزت ا مدرسة المهجر الحيةمن أهم تلك العناصر       
إلي الأوطان ـ التأمل ـ الترعة الإنسانية ـ عمق الشعور بالطبيعة ـ     

  .) براعة الوصف والتعبير 
       ا المدرسة المهجرية    زوقد تكون هناك موضوعات أخرى تمي ت

غير أن هذه الموضوعات السابقة تعتبر أهـم        ،  وأبدعت وبرعت فيها    
  ..  تلك العناصر وأوضحها وأكثرها أثراً وتجديداً على الأدب العربي 

  
  : الباب الأول 
  إيليا أبو ماضي : الفصل الثاني 

  



 

  ـ: تمهيد  *
ود       والذي نفسه بغير جمال  ي الوج رى ف لا ي

  ١*لاً شيئاً جمي
 الشفاه  افترتعندما اتخذ إيليا أو ماضي مقعده بين سمار الزورق          

وعلا البشر الوجوه وأشرقت المحيا بسني      ،   عذبة وضيئة    ابتساماتعن  
البهجة وخفق وجيب السامرين حباً وإعجاباً بالشاعر المبدع شـاعر          
الجمال والحكمة والإنسانية الشاعر الذي حفل شعره بمعاني الوطنيـة          

ولعل هذه المعاني هي التي دفعتني لدارسة       .. اؤل وحب الإنسانية    والتف
  . الأدب المهجري والإطلاع على شعره وشعرائه 

 شعرت) الخمائل(وبقراءتي لبعض من قصائده وخاصة في ديوان        
بمتعةٍ ولذةٍ لم أشعر ما من قبل كأني أتذوق شعراً لأول مرة في حياتي              

  ،  فلشاعر الذي ينظم الشعر دون تكلّ     وسرعان ما زاد إعجابي ذا ا     
 سهلة واضحة يستطيع كل من يقرأها أن يتفهم معانيها ومـا            هلفاظأف

  . ترمي إليه فليس هناك غريب ألفاظ يحتاج إلي تفسير 
عندها رجعت بذاكرتي إلي ما درسته سابقاً من شعر العصر الجـاهلي            

ت وتذكرت كيف أني كنت أجد صعوبة في تفسير بعـض المفـردا           
  . . وإيجاد المعاني الصحيحة لها حتى تعينني على فهم النص بأكمله 

 معظـم شـعر المهجـريين      هذا ما لم أجده في شعر إيليا بل في          
  وبالرغم من أن شعره ينظم بمفردات سهلة وواضحة إلاَّ أنها تؤدي 

                                                 
  ) فلسفة الحياة ( ديوان الخمائل قصيدة  ١



 

غرضها بوجه تام فتغوص بك في معاني عظيمة وكبيرة ونبيلـة           
  . ل الشاعر تعبر عما يدور بدواخ

لإيليـا أبـو    ) الجداول(و) الخمائل( ع على ديواني    وبعد الإطلا 
ماضي وقراءتي لبعض ما كتب عنه وعن بعض شعراء المهجر أمثـال            

صدق ظنـي بـأن أدب      ) هم  جبران ونعيمة ونسيب عريضة ورفاق    (
المهجر والشعر المهجري شعر عظيم يجب الوقوف عنده طويلاً فكانت          

من ) إيليا أبوماضي ( هجري وتناولت فيها الشاعر رسالتي في الأدب الم
  .  خلال تفاؤله وتشاؤمه كما سنرى 

إذا كانت رسالة الشعر ووظيفته التعبيرية الهامة في الحياة هـي           ف
 وإن كان أروع الشعر     ،نقد الحياة وتفسيرها وتناول مظاهرها المختلفة       

  شاعرنا إيليا ما     فإن  ، م لنا أكمل تفسير للحياة الإنسانية     هو الذي يقد 
برح يبحث عن حقائق الكون والوجود مهتدياً بمصباح الفكر ليـزيح           

  .. ق أسرار الحياة غشية الغموض والإام فيكشف عن أدعن أبصارنا أ
 شاعراً فناناً مرهف الحس رقيق       )إيليا أبوماضي ( كان شاعرنا   

الشعور تكمن في أعماقه شحنة دفاقة من المشاعر والأحاسيس الـتي           
تجعله يهفو لأهازيج الطيور وشذى الأزهار ويعشق الحسن وطهـارة          

ور فيعبر الـشاعر عـن      رالنفس التي تقضي على مشاعر الأحقاد والش      
  ـ: دخيلة نفسه قائلاً 

  



 

ر ـزها آالزهـهـه ويـرب روحــرؤ لا شئ يطــي إمــإن
  حانـوالأل

ل ــقـر في حـزهـد والـنشـة أو مــريــمـتن من قـحـالل
  تانـســوفي ب

ز ذاك ــهــبابتي ويــن صـيــي دفـــرك بــذا يحــه
  مشاعري وآياني

يهوى الملاحة ناظري صوراً ترى وأحبها في 
  ١* مسمعي أغاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١   



 

  
  الشاعرنظرة عامة في حياة 

  

هي نفس لم تدر ما     ها ـم يشرق الحب فيـاً لـسـفـإن ن
  معناها

 لحب قد عرفت االلهوبا    أنا بالحب قد وصلت إلي نفسي 
*١  

إحدى القرى اللبنانية الجميلة ولد قائل هذه الأبيات        ) يدثةالمح(في  
 والوديـان   اء، في بيئة من الطبيعة الضاحكة وأكناف الجبال الخـضر         

 رالملفعة بالسحب أشرقت محيدثة لبنان بشاعر الحب والجمـال شـاع          
  .)إيليا أبوماضي ( ل مالأوالطبيعة 

فيه فهناك إختلاف واضح فيـه وإن كـان         أما العام الذي ولد     
 إلي أن العام الذي رأى      كتب عنه أو تناوله بالدراسة ذهب     غالبية من   

محمد عبد الغني   (م كما ذكر ذلك     ١٨٨٩فيه أبوماضي النور هو العام      
في ) نادره سراج . د  (أيضاً  ) الشعر العربي في المهجر   (في كتابه   ) حسن

في كتابـه   ) عبد المنعم خفاجي  (ذلك  وك) ةالرابطة القلمي (كتاا القيم   
  .) الشاعر المهاجر( كتابهفي )فؤاد يس(وأضف )قصة الأدب المهجري(

إيليا أبوماضي رسول   (في كتابه   ) عيسى الناعوري (أيضاً يذهب   
 جريدة السائح ـ وهي التي كانت تعتبر  أنإلي ) الشعر العربي الحديث

أبوماضـي مـن أبـرز      الناطق الرسمي باسم الرابطة القلمية التي كان        
  م ١٨٨٩ أن أيليا ولد العام ٢*أعضائها ـ ذكرت في إحدى إصداراا 

                                                 
 ٢٠٣صفحة ) يا شذاهن ( ديوان الجداول قصيدة  ١
) يا أبوماضي رسول الشعر العربي الحديث إيل( في آتابه ) الناعوري (  من جريدة السائح آما يذآر ١٩٢٧العدد الصادر في عام  ٢

  ١٣صفحة 

 المبحث الأول



 

جـورج  (د أا أخذته من الشاعر نفسه ، وكذلك ذهب          فلا ب 
  .) أيليا أبوماضي(في كتابه ) ديمتري سليم

إن ايليا أبوماضي ولـد في      ) جورج صيدح (بينما ذهب الأستاذ    
 ـ   أدبنا وأدب (  م في كتابه  ١٨٩١العام              )    الأميركيـة    جرااؤنـا في المه

 شاعر  إيليا( هذا العام لمولد إيليا في كتابه       ) زهير مرزا (ر  وكذلك يقد
  ١) * المهجر الأكبر

التي عندما نعـت    )  ياة   الح  (ثم يأتي رأي آخر متمثلاً في جريدة      
ه ولـد في    نم ذكرت أ  ١٩٥٧الشاعر في الرابع والعشرين من سبتمبر       

 معها كل الصحف والات التي أذاعت نبأ        وأجمعت  ، م١٨٩٤العام  
وفاته أنه توفى عن أربعة وستين عاماً وتكون بذلك أجمعت على أنـه             

   ٢*م ١٨٩٤ولد في العام 
ذهب إلي أن إيليا    ) في النقد والأدب  (في كتابه   ) إيليا الحاوي (أما  

  ٣*.. ..م ١٨٩١ولد في المحيدثة بكفيا عام 
أن يختلف كل هؤلاء ـ حتى من عاصر الشاعر  وهو أمر غريب 

ممـن عاشـوا في     ـ في تاريخ مولده وقد حفظ التاريخ مولد وحياة          
العصور القديمة كالعصر الجاهلي فكيف بشاعر ولد في العصر الحديث          

قد بلـغ مكانـة     ه  خر القرن التاسع عشر واضعاً في الإعتبار أن       أواوفي  
لجأون إلي دراسة أدبه وشعره إلي عالية في دنيا الشعر جعلت الكثيرين ي  

                                                 
   ١٩٦٣ ٢ط. شعر ودارسة ) إيليا شاعر المهجر الأآبر ( زهير مرزا  ١
  منشورات عويدات ـ بيروت لبنان ) إيليا أبوماضي رسول الشعر العربي الحديث ( عسى الناعوري  ٢
  ٢٣٥صر صفحة الجزء الرابع الأدب المعا) في النقد والأدب ( إيليا الحاوي  ٣



 

وبالطبع سعى معظمهم إلي معرفة حياة الشاعر من مولده         .. يومنا هذا   
جيداً ومع ذلك   ،  حتى وفاته وكل ما يحيط ا حتى يتفهموا شخصيته          

  .  في تاريخ مولده اختلفوا
تلك القرية الجميلـة الوادعـة ـ    على كل حال ولد الشاعر ب

د أتيحت لي فرصة لزيارة بلاد الـشام   من وصفها ـ وق بشهادة كل
لجمهورية سوريا العربية والتي لا تختلف عن لبنان شيئاً وقد نظـرت            
بعيني إلي جمال تلك البلاد وروعتها وخضرا وأشجارها وبـساتينها          

آية في الجمال وزرت بعض قراها ورأيت جبالهـا وودياـا           فكانت  
  . لبلاد وسهولها ور بردى فأدركت كم هي جميلة تلك ا

 ضـنين إذاً نشأ شاعرنا في تلك القرية الجميلة الوادعة التي يحييها          
مع شروق الشمس ، وتجثو عند أقدامها التلال والأوديـة وأشـجار            

فتلقـى تعليمـه   . الصنوبر والسنديان المتعالية على السفوح والهضاب  
وما أن بلغ الحادية عشرة من عمره حتى ضاقت بـه           ١* الإبتدائي ا   

اة في الميحدثة كما ضاقت بالكثير من سكان لبنان فترك القريـة             الحي
رحلة العمر التي جعلت منه إيليـا الـذي           وبدأ ٢*مهاجراً إلي مصر    
 إلي سماء الأدب والشعر والفن والـتي مـن          فانطلقنكتب عنه الآن ،     

  .خلالها عرفه العالم في الشرق أو في بلاد المهجر 
شـتغل ببيـع الـسجائر      اوما أن وصل الشاعر إلي مصر حتى        

والدخان وأستغلَّ أوقات فراغه للقراءة والإطلاع وقد طابت له الإقامة          
                                                 

    ٢٣٥الجزء الرابع ـ الأدب المعاصر صفحة ) في النقد والأدب ( أنظر إيليا الحاوي  ١
٢   



 

نظم شعره الأول ووجد التشجيع حتى جمع       في مصر بادئ الأمر وبدأ ب     
وقد كان  ) تذكار الماضي ( عليه   أطلقباكورة إنتاجه الشعرية في ديوان      

  . ديوانه الأول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  هجرة وحنين
رج عن الأسباب العامة الـتي دفعـت        يخلعل سبب هجرته لا     و

 ترك أوطام والتي تتمثل في الضعف المادي والفقر         ليمعظم المهاجرين إ  
ة إلي العامـل    بالإضـاف ،  والتطلع إلي تحسين الأوضاع الاقتـصادية       

  ١*السياسي كما ذكرنا 
والآن علينا أن نستمع إلي الشاعر وهو يحدثنا عن سبب هجرته           

 يبين لنا فيه حالة وطنه أيـام         ،  من خلال حديثه عن وطنه لبنان      وذلك
  ـ: أن نزح عنه فيقول 

ستكين   لا ـعـب الـوطن أردناه على ح وى أن ي أبى س ف
  إلي الشقاء 

اداته     آالعبد يخشى بعدما أفنى الصبا ه س و ب  يله
  ٢*ان يعتقا 

ويواصل في وصف حالة بلاده ، تلك الحالة التي لا يرتضيها الحر            
   ـ:لنفسه فسرعان ما يضيق ا فيقول 

الأحرار      يضيق الحر ذرعاً عندهوطن      راه ب وت
   ٣*ذرعاً أضيقا

وهي حالة لا تصلح للأحرار خاصة الأدباء والشعراء كي ينطلقوا إلي           
  .في سماء الحرية بأبدع النظم والتأليف  دعوابوبآفاق رحبة 

                                                 
 راجع صفحة     من هذا الباب  ١
  ١٩ صفحة ٢شعر ودراسة ط) إيليا أبوماضي شاعر المهجر الأآبر ( ديوان تزآار الماضي ـ أنظر زهير مرزا في آتابه  ٢
  المصدر السابق  ٣

 المبحث الثاني



 

الةُ  ويختفـي    هي حالة يشفق منها الجماد ، حالة تسودها الجه          
  . فيها العلم ذليلاً ، حالة من التفرق والشتات بين أبناء الوطن الواحد 

   ـ :واصل قائلاًوهي التي لا يرتضيها الأديب لنفسه ولبني جنسه في
ت      راً ـوسـاً مــبــت به أديـا أن رأيــم ا رأي فيم

  اـولا جهولاً مملق
اً وراح ا      مشت الجهالة فيه تسحب ذيلها  م تيه لعل

  ١*يمشي مطرقا
وأظن أن هذه أسباب كافية للهجرة حـتى يـستطيع الأديـب           

 والحرية ، جو يجد فيه الأديـب        الاستقرارالشاعر أن يعيش في جو من       
جو يقَّدر فيه العلم كأقوى وسيلة لمحاربـة نظـم          ،   والتقدير   الاحترام

 ، فـالهجرة  ل والفساد والعبودية ، فكانت الهجرة إلي حيث أراد          هالج
ليست هجرة طوعية خالصة بل هجرة أملتها عليه ظـروف قـاهرة            

  ـ: فيقول 
أنجم     انوا آ ي الأرض فك ب ف ك النوائ شردت أهل
  وزاء ـالج

وإذا المرء ضاق بالعيش ذرعاً رآب الموت في             
   ٢ *سبيل البقاء

فشاعرنا قد ضاقت به الحياة فركب البحر في سـبيل العـيش            
  . بكرامة وبإنسانية 

                                                 
  ١٩ صفحة ٢شعر ودراسة ط) إيليا أبوماضي شاعر المهجر الأآبر (  تزآار الماضي أنظر زهير مرزا ديوان ١
  نفس المصدر السابق  ٢



 

لك ظلَّ الشاعر وفياً لوطنه يحن إليـه وإلي أيـام           لكن مع كل ذ     
صباه فتخرج مشاعر الغربة والحنين إلي الوطن صادقة تعبر عن دواخل           

ة والهجرة والإبتعاد عن الأوطـان ،       الشاعر وما يحس به من آلام الغرب      
  ـ: فيقول في ذلك 

وق        نفس ف ي ال أنها ف م ش واطن الأرواح يعظ وم
  ١مواطن الأجساد 

انت مشاعر الغربة والحنين إلي الوطن من سمات الـشعر          فإن ك   
على تصوير تلك المشاعر بأسلوب     أعطى قدرة   المهجري فشاعرنا إيليا    

شعري سلس يمتاز بوضوح الرؤية وعمق الفكرة وجزالة العبارة فلننظر          
ليه في هذه الأبيات التي تعبر عن حب الشاعر ووفائه لأرضه وبـلاده             إ

 الـشاعر   اعتزازجمالها وروعتها ، كما وتدل على       ببهائها و  والاعتزاز
يس لقلبه أحب منها فيتمنى لو تكتحل عينـاه         لف بأمجاد بلاده    وافتخاره

  ـ : حتى برمالها قبل أن يغمضها الموت فيقول
ي وجـليـوم    ـها ألـهـحة ف ضــ سحر ـق ال حى وال

  والها ـباء في أقـوالصه
اج حزن   ا ه م ؟ م ازحون بلاده سى الن  القلب قالت أين

  غير سؤالها 
ز ـــان أع ـبنـندي ول ـا ع ـوعهـا أحب رب  ـوريـالأرض س   
  اــــهـــالــبــج

ين يغ ـشــت   ي ح ـردى لـضها الـمـتاق عين ا ــ و أنه
   ٢اآتحلت ولو برمالها

                                                 
  ١٢٧صفحة ) عيد النهى ( ديوان الجداول قصيدة  ١
  ٩٦صفحة ) تأملات ( ديوان الخمائل قصيدة  ٢



 

، فلا شئ يطرب نفسه غير حدائق ورياض وطيور وزهور بلاده             
 وجود لها إلاَّ     واندثرت ولا  انتهتعندما يسأل عن المروءة يجدها قد       ف

في بلاده ـ أما عندما يبحث عن الحسن والجمال فإنه  ـ حيث تركها  
إلا في بلاده أيضاً ، فيأخذه الحنين والشوق إليها فيعـبر عـن             لا يجده   

  ـ: ذلك قائلاً 
صــتــشـن ـف فــيـاقه وال ـه ونحــابــضـوق هـــ به ـ

  والثلج في واديه 
ا يضح          ول آزهره كن ضحكاً   وإذا الصبايا في الحق

  لا تكلّف فيه
س               قينني ال ي الهوى وس ن ل د خلق واتي ق ر ــحـهنّ الل

  قيه ـذي أسـال
 - حتى أعود إليه   -وطني ستبقي الأرض عندي آلها      

    ١أرض التيه 
ويرى فيه كل الجمال ويرى     فإيليا يحن إلي موطنه الذي هاجر عنه          

م الحرية  وجور الحكام وعد   أنه الوطن ولا وطن سواه لولا ظلم الغاصبين       
وضيق العيش فهاجر إلي وطن غيره بحثاً عن هذه الأشياء وترك وطنه لغيره             

   ـ : ونراه يعبر عن ذلك بحسرة فيقول 
وارحي          وط ج ر القن ه غم ا عالجت اً آلم ن جرح لك

  وحواسي 
ب ـل ـه في الق   ـن ـه في الرأس آنت ضمدته لك       ـولو أن   

  لا في الرأس
لاد الن ـغـن   لا وب  ـشى ب ب الع ي طل ا ـلادنـاس ف

  اس ـروآة للنـتـم
                                                 

    ١٤٢صفحة ) لبنان ( ديوان الخمائل قصيدة بعنوان  ١



 

د   ـا للأج  ـأرضنـثرى وب ـرش ال ـتـفـاد ن ـكـون   نبي موائ
    وآراسي

فالشاعر يؤلمه حال بلاده ويحز في نفسه ما آلت إليه مصائر قومه              
وذويه من التشرد والضياع وقد أمست خيرات بلاده بـاً مـشروعاً            

تـضن  ومشاعاً للغاصب الدخيل بينما تضيق مسالك العيش الكريم و        
فلا يجـدون    ،   في وجه أبناء الوطن المخلصين    بمواردها وثمارها اليانعة    

منفذاً للحياة التي ينشدوا غير الهجرة والتروح إلي شتى بقاع المعمـورة            
طلباً للعيش وأسباب الحياة الحرة الكريمة غير آين لمـا يعترضـهم مـن              

  .الصعاب والمشاق 
لضياع فيحدثنا بصوت تشوبه غصة     ويواصل الشاعر إحساسه بالغربة وا         
  ـ  : قائلاً وألم 

  ونلوم هاجرها على نسيانها واللائم الناسين أول ناسي
  ونبيت نفخر بالصوارم والقنا ورقابنا ممدوده للفأس
  ١آم صيحة للدهر في آذاننا مرت آما مرت على أرماس

وليت كل إنسان يسعى إلي اد والسؤدد يجعل من كلمة الحريـة            
ساً يسعى لتحقيقه وتطبيقه بـين      ادها ومعانيها الرفيعة شعاراً مقد    بكل أبع 

فيستلهم مبادئها الوضيئة ويضمنها دستور حياته فيـزود        ،  قومه ومجتمعه   
 يات الآخرين تماماً مثلما يذود عن حريته الخاصة إذ ليس من شيم            عن حر

يتـه  الشاعر معاداته للناس أو مجافام مهما تمادوا في خـصامه أو في أذ            
  ـ: وتتمثل كل تلك المعاني في قوله 

   ومذهب آل حر مذهبي ما آنت بالغاوي ولا المتعصبحرٌ
  إني لأغضب للكريم ينوشه من دونه وألوم من لم يغضب

                                                 
  صفحة ) لم يبق غير الكأس ( مائل قصيدة ديوان الخ ١



 

   وأرحم آل غير مهذب خصميوأحب آل مهذب ولو أنه
  ١ *يأبي فؤادي أن يميل إلي الأذى حب الأذيةٍ من طباع العقرب 

احة التي تتحدث عنها الأديان الـسماوية       أليست هذه هي السم     
أن هذه الأبيات تـضمنت     معي  ألا ترى   ! وخاصة ديننا الإسلامي ؟     

وأن المسلم لا يؤذي    ! ؟  ) المسامح كريم (معانينا الإسلامية الخالدة بأن     
 ،  !أخيه المسلم لأن المسلم هو من سلم المسلمون من يـده ولـسانه              

   . يعة في تسامحها ولعله قد تشرب معاني المسيحية الرف
ومما يدلل لنا على ما يتمتع به من روح طيبة وأخلاق سامية نبيلة   
  ـ: قوله 

ه ــنـت عــعــصاحبي دافـلاء لـــزل البــإني إذا ن
  لبيـمخــزي وبـاجــنــب

وشددت ساعده الضعيف بساعدي وسترت منكبه العريّ 
  بمنكبي

  م تكتبني لا أرى وأرى محاسنه وإن لنوأرى مساوئه آأ
  وألوم نفسي قبله إن أخطأت وإذا أساء إليّ لم أتعتب

 لواء لم أتقرب مشت في عطفه الغمتقرب إلي صاحبي فإذا
*٢  

سـام  فلا ريب أن الشاعر يخلص مودته لأصدقائه ويسرع لموا          
ي لهم عطفه وإخلاصه بـسعة صـدره        في أوقات الضيق والشدة فيبد    

 عالياً في الوفاء للـصداقة      وكريم خصاله وبذلك وحده يضرب لنا مثلاً      
  .  والإخلاص والمودة 

                                                 
  ٩٩صفحة ) أنا (  ديوان الجداول قصيدة  ١
  ٩٩صفحة ) أنا ( ديوان الجداول قصيدة  ٢



 

  
  وقفة تفاؤلية

إيليـا  ( ومن أهم المواضيع التي أقعدت الدنيا وأقامتها في شعر          
وتضارب الآراء بأنـه كـان       ،   موضوع التشاؤم والتفاؤل  ) أبوماضي

بين كونه شاعراً متشائماً ينظر إلي      ة و متفائلاً يدعو إلي التفاؤل في الحيا     
  .موض والإام والحيرة والتفكير ة بمنظار أسود قاتم وقد إعتراه الغالحيا

أن أبا ماضي ما هو في النهاية إلاَّ بشر يتعرض لمـا             رىي أ ولكن 
 سعيداً ومتفائلاً   يتعرض له الناس من أسباب السعادة التي تجعل الإنسان        

  ومشكلاته التي تجعل الإنسان كئيباً محتاراً ومصائب الدهر 
إذاً لما تذوق طعماً    ... ! ت أيام الإنسان كلها سعادة ؟      كان متىو
  ، إذا لمـا طاقهـا    ! وهل كانت أيامه كلها حزناً وشقاءاً ؟      ... للحياة  

 عليك ،   والآخر هذا حال هذه الدنيا يوم لك        لكن.  وتذمر   اولتبرأ منه 
وكذلك أبوماضي الذي حاول جاهداً أن يستكشف أدق أسرار الحياة          

أغشية الغموض ، لكنه سرعان ما يقـف حـائراً          ليزيح عن أبصارنا    
  ـ: الذي قال عنها متسائلاً  ) الطلاسم( مشدوهاً أمام فلسفة 

  جئت لا اعلم من أين ، ولكني أتيت
  ١ولقد أبصرت قدّامي طريقاً فمشيت

فإذا كان معظم الشعراء الرومانسيين يتفقون على وحـدة           
 أفـاق   لارتيـاد الإحساس والشعور بجنوح أرواحهم وتطلع نفوسهم       

ومتاهات سماوية رفيعة تسمو عن تقلبات الحياة ومـشكلاا الماديـة           
                                                 

  ١٣٩صفحة ) الطلاسم ( قصيدة . ديوان الجداول  ١

 المبحث الثالث



 

 قد إمـتلأ    )إيليا أبوماضي (فإن شاعرنا المبدع     . .وصراعاا الواقعية   
شعره بتلك الترعة الوجدانية الزاهدة في واقع الحياة وما فتئ يبحـث            

 علـها   لي السماء إلروحه المضطربة عن موضع أثيري يضمها ويأويها        
  يلاحقها من مشاق الحياة ومضارها المتعددة فنسمعه يـردد         مماتنفك  
  -: قائلاً 

  رب روح مثل روحي عافت الدنيا المضره
  فأرتقت في الجو تبغي منزلاً فوق المجره

  تحيا قليلاً في الفضاء الحر حره) تنفك(علها 
  ١  *ذرفتها مقلة الظلماء عند الفجر قطره

فخرج  وقت الشاعر    استغرقتيرة التي   ورغم دوامة التفكير والح     
أنه قد عرك الحياة وخاض غمـار     إلاَّ  ) ..  أدري لست   : (ه  قولمنها ب 

 أن يحدد موقفه إزاء     استطاعتجارا وتفاعل مع أحداثها وظروفها حتى       
ين ثنايا  فنجد دعواته المخلصة إلي التفاؤل التي يبثها الشاعر ب        التجارب  

 أعماق النفس لتزيل رواسب اليـأس       شعره العذب الرقيق فتنساب إلي    
وتحيل يباب  والأحزان ، وتمسح عن الخيال المكتئب صورة الواقع الأليم          

، ولك أن تنظر إلي قوله      العمر ربيعاً زاخراً بمباهج الحياة والطبيعة والجمال        
  ـ : 

آم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء 
  والأنجم

  سيمها والبلبل المترنمولك الحقول وزهرها وأريجها ون

                                                 
  ٩٠صفحة ) قطرة الطل ( ديوان الجداول قصيدة  ١



 

  *والماء حولك فضة رقراقة والشمس فوقك عسجد يتضرم
١  

إذاً الـشاعر اسـتطاع     !  أكثر من ذلك ؟     الإنسان   ريدوماذا ي   
أن يكسب إطـار المـسلمات      ) الشعوري( الإقناع النفسي    بأسلوب

والظواهر الطبيعية العامة مدلولات متفائلة تمد ظلال العبارة على نفس          
هتف  في صف الفني والكلمة الهادفة الموحية    لك من خلال الو   القارئ وذ 

  ـ: ائلاً ق
  ام لا تبتسم مت فعلّهشت لك الدنيا فمالك واجماً وتبسّ

  م إن آنت خسرانا لعز قد مضى هيهات يرجعه إليك تندّ
  م  تجهّ من حلول مصيبة هيهات ينفع أن يحلّأو آنت تشفق

  ه لا يهرم فإنّأو آنت جاوزت الشباب فلا تقل شاخ الزمان 
  ـ: إلي قوله 

 * يا من يحن إلي غد في يومه قد بعت ما تدري بما لا تعلم
٢  

بأن الـذي تـصهر     القول  وشاعرنا في دعوته إلي التفاؤل يؤكد       
نفسه وقدة الحب ولم ينهل من نبعه ويرتوي من فيضه سيقضي العمر            

 ،ه  معنى لحياته ونفـس   يدرك  فلا  .. ائهاً بين ضباب الأسى والحرمان      ت
 بجحيم الحـب ،     اصطلتويزعم الشاعر أن االله لا يعذب النفوس التي         

  ـ: في هذه الأبيات المتفرقة وأنه قد عرف ربه بالحب والمحبة فيقول 

                                                 
  ١٨٥صفحة ) آم تشتكي ( قصيدة . ديوان الجداول  ١
 لمصدر السابق ا ٢



 

إن نفساً لم يشرق الحب فيها هي نفس لم تدرِ ما 
  معناها

  م ولظاهاماً ولظاها أي شئ جهنّخوفوني جهنّ
 قد عرفت  قد وصلت إلي نفسي وبالحبّ بالحبّأنا

  ١* االله
شاعر يخفق بين جوانحه قلب واله وزاخـر بـصور الجمـال            فال

 يبعث بروح العزم والإيمان بين قومـه        ة ، ومفاتن الطبيعة ومباهج الحيا   
 الإنسان  أحوجليدعوهم بصفاء ومودة إلي الخير والحق والجمال ، وما          

ر  الذي أرهقته مسئوليات الحياة الشاقة وأحاطت به الشرو        -المعاصر  
 إلي شاعر ملهم يضئ أمامه دروب       - والتعاسة والألآم من كل جانب    

الخلاص والانعتاق من قيد التشاؤم واليأس والقنوط إلي حرية التفاؤل          
فلنعش لحظات وارفة مخضرة مع هذا الشعر العذب        .. والحب والجمال   

  ـ: الجميل الذي يقول في مطلعه 
  

تجهم  ابتسم ي: السماء آئيبة وتجهما قلت     : قال   كفي ال
  في السماء
ه        : قال ى فقلت ل ن يرجع الأسف        : الصبا ول سم ل ابت

   ٢الصبا المتصرما 
ويستمر هذا الحوار الرائع ذه الطريقة السلسة فما أن تظهـر           
دعوة للتشاؤم والحزن والكآبة حتى يرد عليها شاعرنا بالإجابة الشافية          

                                                 
    ٢٠٣صفحة ) يا شذاهنّ ( قصيدة . ديوان الجداول  ١
   ٥٨صفحة ) ابتسم ( ديوان الخمائل قصيدة  ٢



 

أحلاماً عذبة  والحل الناجع ذلك أن عواطف الحب تملأ وجدان الشاعر          
القاحل ربيعاً ، وكهولته شباباً ، وجفاف عوده        رقيقة تحيل يباب العمر     

   .نضرة ونماء 
 ـفي حيـاة    ما دام عن الحب فلابد أن تكون        و     إيليـا  (شاعرال

  ملهمة حسناء يستلهما أشعاره وتدفعه بحبها للسمو والرقي        )أبوماضي  
قصائد الرائعة وجعلت يعترف بأا ألهمته الكثير من النفسه الشاعر ف ، 

  : منه شاعراً مبدعاً يشار إليه بالبنان فيقول 
  شاعراً ساحراً         عيناك والسحر الذي فيهما 

  مته بدر الدجى والغصن والطائراني الحب وعلّعلّمت
 إن غبت عن عيني وجن الدجى سألت عنك القمرا الزاهرا

* ١  
ه كاملاً فإذا   لكن مع ذلك نجد أن حديثه عن المرأة لم يأخذ حظ            

ما بحثنا في شعره عن المرأة نجدها مخفية ولا حديث صريح عنها إلاَّ في              
    ..  ..   قصائد معينة وفي أبيات قليلة 

قد عز على سمار الزورق أن يفارقهم الشاعر الملهم         .. .. ختاماً    
 ـ     أهمى  بعد أن   )إيليا أبوماضي (  ى وطيـوب   دعلى وجودهم ألق الن

وى وأهازيج المحبة وترانيم المسرة التي ظل شـاعرنا         الجمال وأغاريد اله  
المبدع يرسلها ألحاناً وأنغاماً سماوية رائعة تبعث الأمل والإشـراق في           

 مـن الحياة لتحيل أستارها وسدولها المعتمة القاتمة إلي قبسات وضيئة          
  . سنى الفجر والإصباح 

                                                 
 ٢٠٩صفحة ) غرامية ( ديوان الجداول قصيدة  ١



 

 أحلاماً وخيالات عر  افإن كانت عواطف الحب تملأ وجدان الش        
عذبة رقيقة تجعل قلبه يفيض بلواعج الصبابة وتباريح الهوى ونـوازع           

 وتطوف بمخيلته ذكريات الصبا مضمخة بعـبير الأزهـار           ، الأشواق
فيضفي على مجالس الطهر والعفاف     ،  ونسيمات الربيع وشذى الحقول     

ويصف حواسه ومـشاعره الظامئـة      ،  روح الألفة والحب والجمال     
 إن كان كل ذلـك  -ع الفن والطبيعة والجمال   والهائمة أبداً حول مناب   

فقد عز على سمار الزورق أن يفارقهم شـعارنا          -مجتمع عند شاعرنا    
  ره ما ـيب شعـن بأن ينفحهم من طـقبل أن يناشده أحد السامري

ون منه الدرس والعظة فشكره     شفيلتمسون فيه الحكمة والفلسفة ويست    
  ـ: الشاعر وأنشده قائلاً 

شبيب     ب بالطلا ـّـبـلكي أشأنا ما وقفت  الي وللت م
  ؟ بالصهباء 

ف    لا تسألوني المدح أو وصف الدمى  ذت سفاس ي نب إن
  ١* الشعراء

مدحاً وبتّ أصون        م ـهـيائــاء حـــال مـباعوا لأجل الم
  ماء حيائي 

 ـد ب ــق    هم ـر ، الا انـعـوا ما الشـمـهـفـم يـل ات واسطة   ـ
  ٢ *راء ــــإلي الإث

  ـ:  بالمساواة وحب الفقراء قائلاً ثم ينصحهم

                                                 
  ٢١١صفحة ) الفقير ( قصيدة . ديوان الجداول  ١
 ٢١١صفحة ) الفقير ( ديوان الجداول قصيدة  ٢



 

رفت       ه ـــالـــز بمـتعــنيّ المســـغـل للـق د أس لاً لق مه
  في الخيلاء 

ين       جُبِل الفقير أخوك من طين ومن  ن ط اء ، وم م
  جُبلت وماء 

صائب       اً ــفمن القساوة أن تكون منعّم ن م ون ره ويك
  ١  *وبلاء

  ـ:  بأن الأجر عند االله قائلاًثم دعوة أخيرة 
صرة     إن الضعيف بحاجة لنضارآم ن ن دوا ع  لا تقع

  الضعفاء 
صحيح        أنا لا أذآّر منكم أهل الندى يس ال  ل

  بحاجة لدواء
 ـزيــه يج ــلــفال    راء لا تجزيكم ـقـإن آانت الف كم عن   ـ

  ٢  *راء ـقــالف
  
  
  
  
   
  
  
  

                                                 
  المصدر السابق  ١
  لمصدر السابق نفس ا ٢



 

  التفاؤل لمحة تاريخية عن
ر ، وذلك حسب    إقبال الناس على الحياة يختلف من شخص لآخ       

ظروف ومقتضيات البيئة التي ينشأون فيهـا ويعيـشون ، وحـسب            
 في مشوار الحياة    -سلباً أو إيجاباً     -العوامل والمؤثرات التي تؤثر عليهم      

  . الطويل 
ونتيجة لهذه الظروف والعوامل والمؤثرات هناك من يقبل علـى          

 نور  أار إلي   هذه الحياة فرحاً مبتهجاً سعيداً يرى فيها كل الخير وينظ         
ما فوقه نور وسعادة ما بعدها سعادة ، لذلك يعيش فيها هانئاً مبتهجاً             
سعيداً متفائلاً داعياً غيره إلي التمتع بكل بكب مباهج الحياة والتفاؤل           

  ..ا وبما ستجلبه أيامها 
هؤلاء هم المتفائلون الذين لا يـرون في الحيـاة إلاَّ الـسعادة             

، فإن وصفوها صوروها في أجمـل صـورها         والسرور والفأل الحسن    
وعرضوا علينا محاسنها وحسناا وما يطوي فيها من جة وفـرح ،            

ر والاَّ نكد ،  وهم بذلك يطلقون دعوة صريحة لنا للتمتع ا وبمحاسنها          
  .عيشنا وحياتنا بما لا يفيد ولا يجدي 

وبنفس القدر ، ونتيجة لظروف وعوامل ومؤثرات تختلف عـن          
هناك من يقبل على هذه الحياة حزيناً كئيباً مبتئساً لا يرى فيها            سابقتها  

إلاَّ كل شر وظلمة تحيط ا عوامل الشؤم والنكر والـشقاء ، وهـو              
بذلك يرى الخير شراً والشر شراً لا يفرق بينهما فيعيش حياته متزمراً            

 ،   ما وراءها ظلمة     شاكياً من ظلم أيام الحياة التي ينظر إليها أا ظلمة         

 المبحث الأول 



 

   أنه  م ولعلهم يلجأون إلي ما يعتقدون     فيتهربون من واقعهم ومسئوليا 
تلك الليالي وظلمها عليهم سينسيهم شر  .  

وهؤلاء هم المتشائمون الذين لا يرون في الحياة إلاَّ الشقاء والألم           
والمعاناة فإذا عملوا على وصف هذه الحياة صوروها في أبشع صورها           

ا يداخلها من مرارة مخبرين أنه لا راحة للعيش         وعرضوا علينا سيئاا وم   
  . فيها بسلام ، وان الإنسان لن ينعم فيها بلحظات سعيدة هانئة 

نجد أنَّ الفريقين قديمان قِدم الشعر العربي ، فمنذ أن وجد الشعر            
العربي وجد فيه الفريقان ، فريق يصور الحياة على أا متـع ولذائـذ              

على أا محن وخطوب ومصائب     ورها  وهناء وصفاء ، وفريق آخر يص     
  .وكوارث 

فبالرجوع إلي العصر الجاهلي فيما يخص فريق المتفائلين نجد أثراً          
واضحاً للحياة الوثنية المادية على حياة العـرب آنـذاك إذ جعلتـهم             
يفكّرون في لذائذهم ومتعهم ودفعتهم إلي أن يقتنصوا فرصة دنيـاهم           

 الثمالة لأن    وينهلوا من كؤوسها حتى    ويغرقوا في بحور من المتعة واللذة     
 إلي متعة   وافإنصرف. . الحياة غير مضمونة فعمرها قصير والموت قريب        

ا في ثلاث هي الخمر والمرأو التي لخصمحياة والشجاعة ها لن  
  
    
  



 

ثم أتت الفترة الإسلامية التي تأثرت بما حملته دعوة الإسلام مـن            
 مما ألفته العرب وما لم تألفه فحرمت        تعاليم جديدة وأوامر ونواه لكثير    

عليهم الخمر والفاحشة وفتحت أبواباً كانـت مغلقـة في الجاهليـة            
   . .أخروى مقيمكالتفكير في ثواب االله والتمتع بمتاع 

ر في متع الحياة    ولى تفكّ  على حالتها الأ   تعلى أن بقية منهم ظلَّ    
، رسوا الفاحـشة    العاجلة ولذا فأقبلوا على الخمر وطلبوا النساء وما       

حتى نتوغل بذلك إلي أواخر العصر الإسلامي لعهد الأمويين الـذين           
وصل م الحال إلي أن خلفائهم جعلوا قصورهم مقاصف كبيرة للغناء           
وشرب الخمر ، وتبارى الشعراء في نظم الشعر الذي يصور تلك الحياة            

  . المتحررة من كل القيود 
بـث  عيه موجـة اللـهو وال     ثم يأتي العصر العباسي التي تتسع ف      

ويقبل الناس على الخمر والغناء ومجالس الأنـس ،     .. والطرب واون   
وأكثر الشعراء من التغني بالخمر وآلات الطرب ومتع الحيـاة علـى            

 لي ذلك من مظاهر الطبيعـة الـتي        ار وقطع الرياض وما إ    ضفاف الأ
،  متاعهم بدنياهم    منها ليكملوا اللَّذة   واقترافالتمتع بمناظرها   عملوا على   

لاهـي  وسادت فلسفة شرب الخمر والتغني ا ووصف النـساء والم         
  . تلك الفترة الفريق في خير مثال لهذا ) أبونواس(والتمتع ا ولعل الشاعر 

 الذي يحـاول أن يتمتـع        )الفريق( وهكذا يستمر الحال ذا     
 قاًاة ويقترف لذائذها وينظم ذلك شعراً ضاحكاً باسمـاً مـشر          ـبالحي

  . يحكي روعة الحياة 



 

 ، وليـست    ة المتع هوهم ليسوا جميعاً سواء في هذا الإحساس ذ       
نفوسهم سواء ، فهناك من نظر جيداً إلي هذه الحياة وفكَّر في خباياها             

فعمـل   وفي همومها التي تتكالب عليه ،     حتى أعياه وأضناه التفكير فيها    
غاه بنسياا حتى لا تكدر     على إغراق هذه الهموم في الخمر لعلَّه يجد مبت        

  ...عيشه 
وهناك من أقبل على الخمر واللهو والقصف حتى يستتم متاعه بما           
تشتهيه نفسه فلا يجد مرارة في هذه الحياة فيعيش عيشة هانئة غير آبـه     

ليحرر نفسه من آلام الحيـاة      . بما تلقيه عليه الأيام من محن وخطوب        
راحة الحقيقية في دنياه الزاخـرة      المضنية فتغمره نشوة السعادة فيحس ال     

  .بالألام والأحزان 
وما بين تواصل مسيرة الشعر العـربي في عـصوره المختلفـة            
وتضارب الآراء حول التفاؤل والتشاؤم بالحيـاة أتـسع الـتفكير في            
الوجود وعلاقة الكائنات ببعضها وعلاقة الإنـسان وصـلته بالإلـه           

ذلك مجالات واسعة لمعرفـة     وبالظواهر المختلفة في الكون ، وفتحوا ب      
أسرار هذه الحياة ، وفهموا كيف يعيشون فيها ناعمي البال ذلك أم            
أدركوا أسرار الحياة وخفاياها وتعلموا كيف يعبرون بحر الحياة بالرغم          

مـصائب  والكاسحة المتمثلة في    من مواجهتهم لبعض الأمواج العاتية      
صيب غير معلنة عن    ومشاكل هذه الحياة التي تأتي فجأة لتصيب من ت        

  ..  .. زمن حدوثها أو كيفية حدوثها 
  



 

   التفاؤل في شعر المهجر
وتستمر مسيرة الشعر العربي حتى تصل بنا إلي العصور الحديثة 
التي ننسب إليها أدب المهجر متمثلاً في شعره ونثره وغيرهما من أنواع 

  . الأدب التي برع فيها أدباء المهجر الشمالي أو الجنوبي 
التفاؤليـة  ( ولعلنا نلاحظ ـ وبكل وضوح ـ هذه النظـرة    

تطالعنا في ادب المهجر حتى تكاد تكون مـن الأعمـدة        ) والتشاؤمية  
الرئيسية التي يقوم عليها الشعر والنثر في هذه الفترة ، وهي من الأفكار             

 في  )الرابطة القلميـة ( التي توافق فيها معظم أدباء المهجر خاصة أدباء     
  ١ *شمالي المهجر ال

ظاهرة التفاؤل وكذلك التشاؤم من الصفات البـارزة في         ولعل  
فهي تتردد في جوانبـه وتـشيع في        ،  الأدب المهجري خاصة الشعر     

 شعرهم إما متفائلاً رائعاً انسابأجوائه ، ونجد أن معظم شعراء المهجر   
داعياً إلي حياة مثلى تسودها الفضيلة والمساواة بين أبنـاء الإنـسانية            

، نظموا تلك المعاني شعراً رائعاً عبر لنا عن سمـو هـؤلاء الـشعراء               ف
 فكانت   .وشعورهم بإنسانيتهم وقيمة الإنسان لأخيه الإنسان وللحياة      

دعوام دعوات واضحة تمع إنساني هادي معافى تسوده روح المودة          
والمحبة والإخاء وفي ذلك كان شعرهم مزدان بأجمل المعاني الـسامية ،            

نغام الرائعة والألحان الجميلة التي تدفع بنا إلي التأمل في أسرار الحياة والأ
  . وجمالها وإلي البحث في حقائق النفس الإنسانية والوجود البشري 

                                                 
   ٤٥الفصل الثاني صفحة ) أدب المهجر  . ( عيسى الناعوري  ١

 المبحث الثاني



 

   بالتفاؤل ، وطالعتنا البسمات الـتي       فكانت الومضات التي تشع 
أشرقت بالأمل والحب ونجد الأنغام التي زج بالمنى وتـشدو بالحيـاة      

وعتها ومباهجها وأفراحها ، فتدعونا إلي التفاؤل ذه الحياة وبمـا           ور
  .     ستجلبه لنا أيامها 

دون لنا أنَّ لهذه الحياة صورة زاهية مشرقة تنبض         وهم بذلك يؤكّ  
 متفائلة  بالحيوية والحركة وأا تستحق أن ينظر إليها المرء نظرة فاحصة         

إذا ثار فيها الإنسان على التي سيعيشها ـ خاصة  ليرى جمالها وروعتها 
 الأمل في كل     وليبثَّ لألم واليأس ليرى الجمال في كل شيء      الضعف وا 

 ،مر والشكوى عنه وعن أخيـه       ذفيطرد النظرة التشاؤمية والت   ،  حي  
ليحس بنفسه وبوجوده وبنفس ووجود أخيه ويدرك حاجة كل منهما          

    ..للآخر 
عد تأمـل وتعمـق     كل هذه المعاني السامية أدركها المهجريون ب      

العديدة وخرجوا ا كحقائق    طويل وخبرات واسعة في مجالات الحياة       
وهم في تأملام   (.. راسخة ومعاني سامية دف إلي السمو بالإنسانية        

 فيحلَّقون بأخيلتـهم في عـوالم       الطينتلك كانوا يتجردون من طبيعة      
 أسرار الحياة   مجهولة ليحللون النفس الإنسانية ويحاولون إماطة اللثام عن       

 مثـل   تؤدي تحقيـق  ، بل وأسرار ما وراء الحياة للكشف عن حقائق          
         ١*) إنسانية خالدة 

    

                                                 
   ٨٣الفصل الرابع صفحة ) أدب المهجر ( الكلام لعيسى الناعوري في آتابه  ١



 

 ودراسـة    ، نلحظ تركيزهم على تحليل النفس الإنسانية     سنا  ولعلّ
اتمع البشري دراسة تقوم على الواقع وتستند على المنطق من أجـل            

، وهذا أمر طبيعـي لأن      خلق مجتمع فاضل سامي تسوده روح المحبة        
يعتبر حجر الزاوية في كل عمل فني فهو الذي يـؤثر           اتمع البشري   

ويتأثر وهو الذي يفعل ويتفاعل مع ذويه في المترل أو رفاقه في الحي أو              
  . جمعه أفيتفاعل مع البيئة العامة في وطنه ب، أهله في القرية والمدينة 

 يهدف إلي خلق مجتمع     وبذلك أشترك أدباء المهجر في أن أدم      
 بعضهم نظـر إلي     أنونجد  ،  إنساني أفضل وأكثر حرية وتطوراً ورقياً       

تحقيق ذلك في اتمع الإنساني كوحدة واحـدة لا تفريـق فيهـا ،              
كجماعة ( والبعض وقف في تحقيق ذلك على حدود وطنه العربي فقط           

   ١) *الرابطة القلمية 
 شـعر المهجـر نـال       إذاً هذا هو الجانب المشرق الضاحك في      

 وطـلاب الدراسـة ،      هنقادب كثير من قراء ومتذوقي الشعر و      إعجا
 أن التفاؤل يلمح في كثير من شـعرهم وقـصائدهم الـتي             وسنلحظ

نظموها في شتى أغراض الشعر فنجد قصيدة كاملة يدعو فيها صاحبها           
 أو تلمح بعض الأبيات أو حتى بيت واحـد في           والابتسامإلي التفاؤل   

ا تدلك على مدى تفاؤل هذا الشاعر بالحياة وكيف ينظـر           قصيدة م 
  . إليها نظرة الخبير المتأمل الذي عشق الحياة متفائلاً 

                                                 
 ١٨٩ ـ ١٨٨الفصل السادس صفحة ) أدب المهجر ( عيسى الناعوري  ١



 

 لولننظر إلي بعض النماذج الشعرية لبعض شعراء المهجر التي تدلّ         
ن حديث عن دعوام التفاؤلية وحبهم الحيـاة        على صدق ما ذُكر م    

لي العزاء عن   إالذي يدعو   ) لقرويا(الإنسانية ، فنلمح تفاؤل الشاعر      و
 للحياة  والابتسامليه والسلوى عن الفقر     إغربة الوطن وشكوى الحنين     

وهو بذلك ينفَّر من الشكوى     ،   السعادة من مظاهرها المختلفة      واقتباس
رة       ، ة على الكون والزمان   مر والنق والتذمفتأتي دعواته صادقة قوية معب 

حب الخير والتي ترسم للنـاس طريـق        عن نفسه التي يملأها التفاؤل و     
  ـ: السعادة والخير فيقول في ذلك 

رت       إجعل الأرض حيث آنت جناناً  د هج ن ق إن تك
  منها جنانا 

دها      صغُرت نفس حاصر النفس في بار أرض يع أش
  أوطانا 

ذم        مثلك الكون والزمان فلا  اً ولا ت ح مكان تلْ
       ١ *زماناً 

دة بحدود الزمان   اعر القروي غير مقي   وهي دعوة تفاؤلية يرسلها الش    
  -:  الشكوى والتذمرأو المكان فيواصل بث ومضاته الداعية للتفاؤل ونبذ

ت          واسمُ عن أن تشكو إلي الناس فقراً ئن ب ول
  جائعاً ظمآنا 

شكاة         ليس في قضمك الحديد هوان  ك ال ي بث إن ف
    هوانا 

س        بسمة تظهر الفقير غنياً   ة تم شجاع دمع خ ال
  جبانا 

                                                 
 ٢٨٧صفحة )  العربي في المهجر الأدب( أنظر حسن جاد حسن في آتابه . ديوان الشاعرالقروي   ١



 

ن       فتلقَّ الحياة بالبشر فالعيش  م تك يم إن ل نع
  ١شيطانا 
  ـ: لماذا لا تفعل ذلك وقد ملكت الكون و

 يدعى فقيراً من        ولك الأرض والسماء وهل 
  ٢ يملك الأآوان

  ـ: دعوته الرائعة قائلاً ) القروي (  ويواصل الشاعر 
مذيع فضل الغنىّ        أنا راض بنعمة االله في خلقي 

  الحميد 
حياتي أم آنت غير   وسواء عندي أآنت سعيداً في

     سعيد 
حياء من تتقاضى الأ        تستحق الحياة أآثر مما    

   ٣*تنكيد
لعلك تلحظ الدعوات التفاؤلية الواضحة الـتي لا تحتـاج إلي           و

شرح وتوضيح ذلك أن الشعر المهجري ـ كما ذكرت سابقاً ـ لا   
رح وتفصيل لسهولة ألفاظه ووضوح معانيـه فالـشاعر         يحتاج إلي ش  

نا ننظر إلي الأمور بمنظـار      القروي بعد أن بثَّنا تلك النصائح التي تجعل       
أخبرنا عن رضاه بقسمته في الحياة ووضـح لنـا          الحياة سامية ،     يجعل

ه الفلسفة التي يسلكها لرؤية الحياة سعيدة هانئة فيعيش فيها متفائلاً لأن          
  .قه هذه الحياة أدرك ما تستح

 بوجـوده في    واطمئنان إلي ذلك بكل رضا      انتهىوهو قد     
  .  يهتف بما سبق من غير مبالاة جعلههذه الحياة مما 

                                                 
  المصدر السابق  ١
  ٢٨٧صفحة ) الأدب العربي في المهجر ( أنظر حسن جاد حسن في آتابه . ديوان الشاعر القروي  ٢
  المصدر السابق  ٣



 

التفاؤلية للتمتع بالحياة والثقة بالنفس     وكذلك نجد توافق الفكره     
الذي يهتـف بنـا بكـل       ) نسيب عريضة (والتعاون والإخلاص عند    

  ـ: إخلاص وحرارة قائلاً 
في الويل في   نسر في الظلام في القفر في الوحشة فل

  طريق المجاهد
سلاحاً والفكر حادٍ       فلنسر أعزلين إلاّ من الحقّ 

  وقائد
 فلنقابل عواءها بالنشائد     وإذا إشتدت الذئاب عواءً 

*١  
نلمح من خلال هذه الأبيات دعوة صريحة إلي العيش ناء          ولعلنا    

فليكن الحق  ..  ومشاكلها والتأثر ا     وعدم الركون إلي مصائب الحياة    
سلاحنا دون غيره وليكن قائدنا ـ في مشوار الحياة المضني ـ الفكر   

  . المستنير والعقل الراجح والرأي الصائب 
لي الرفيـق ، إلي      لنا أن الحياة تحتاج إ     دقل بنا الشاعر ليؤكَّ   تثم ين 

 ويشدالأخ والصديق الذي يقف إلي جانبك عند الشدة فيسند ضعفك          
  ـ: من أزرك لأن الحياة إنما هي تعاون وتكاتف فيهتف قائلاً 

سر نكابد إن   يا أخي يا رفيق عزمي وضعفي 
  الشجاع المكابد

د ذا     فإذا ما عييتُ تسند ضعفي       ا بع وأن
بل تتجلى نزعة الشاعر الإنسانية الـتي         ٢ *لضعفك ساند

ساطتها ،  تفيض عن نفس كبيرة ، نفس أدركت قيمة الحياة وب         
                                                 

   ١٩٤الفصل السادس صفحة ) أدب المهجر ( لنسيب عريضة ـ أنظر عيسى الناعوري في ) يا أخي ، يا أخي (قصيدة  ١
 صدر السابق الم ٢



 

 في مشوار الحياة غير آة بعلل ومشاكل الحيـاة          انطلقتنفس  
م فأصبحت تعلّ .. هل من جهل قيمتها     وزحامها وخصامها وج  
  ـ:  فتخبرنا.. .. الحب والإخاء والصدق 

تشغل المرء برهة     إن هذي الحياة أقصر من أن 
  بعلاله

 ؟علام الخصام   ؟لحقدفعلام الزحام ، والرّآض ، وا
  لجهالهفيما ا

فنطوي     فلنسر صاحبين في مهمة العيش
  ١  *وهاده وتلاله

على سائر الفروق والترعات الإقليميـة      وهو شعور عميق يتعالى     
    .  والطائفية والقومية والدينية ويركّز على إخوة الإنسانية فقط 

  ،  تصيبهم مصائب الدهر وعثراته كغيرهم من البشر       ناسأُإذاً هم   
م يثورون على اليأس ، يتحدون الألم بالأمل ،         لكنهم يختلفون عنهم أ   

والضعف بالثقة فتبتهج نفوسهم للحياة وتبتسم قلوم للـدنيا ، ولا           
يكتفون بذلك بل يضحكون للناس مرسلين لهم تجارم مـع الحيـاة            

ثم إرشادهم إلي القوة والـصبر      ،  ودعوام الصادقة للتفاؤل والترابط     
) ميخائيل نعيمـة  (أس والقنوط يقول    لمواجهة خطوب الحياة وعدم الي    

  ـ: في هذا المعنى 
  رآن بيتي حجر    سقف بيتي حديد 
  ٢* وإنتحب يا شجر    فأعصفي يا رياح

                                                 
 ١٩٤صفحة ) أدب المهجر ( لنسيب عريضة ـ أنظر عيسى الناعوري في آتابه ) أدن مني ( قصيدة  ١
 ثم مصطفى هدارة في آتابه التجديد في شعر المهجر  . ٢٨٠صفحة ) الأدب العربي في المهجر ( أنظر حسن جاد حسن في آتابه  ٢



 

  ـ: قائلاً ويواصل 
  والنهار إنتحر    وإذا الفجر مات 
  وانطفئ يا قمر    فاختفي يا نجوم 

  ١ *  أستمد البصر  من سراجي الضئيل 
  ـ: الحياة مواجهة صعاب  دعوة واضحة إليثم 

  ٢*  من صنوف الكدر    باب قلبي حصين 
    المعاني الكبيرة السامية التي يدعو إليها       ولا يخفى علينا أن نستمد

 من هذه الأبيات الواضحة البـسيطة الـتي          )ميخائيل نعيمة ( الشاعر  
يسهل فهمها دون الوقوف عندها كثيراً فالشاعر لا يقف عند حدود           

ديث بل يتعدى كل ذلك إلي المعنى والفكرة         ومنمق الح  الألفاظواللغة  
يدري أن كل لغة لا تستحق الحياة إلاَّ بمقدار ما فيها            ( الجوهرية لأنه   

من المعاني الحية الخالدة ، التي بدوا لا تكون القـواميس والقواعـد             
     ٣ *).لأا فاقدة لكل عناصر الحياة . ناء الأكيد فسوى عوامل لل

يـستريح  ) رشيد أيوب (في تفاؤلهم فهذا    وهم مع ذلك واقعيون     
إلي الواقع فيألف الضباب والوحشة ويحب الشتاء كما يحب الربيع لأن           

  ـ: فيقول دنياهما واحدة وأيامهما واحدة 
  أحب الشتاء لأن له ضباباً آهمي ثقيلاً آثيف 

  وأهوى الربيع فأنفاسه دواء لجسمي العليل الضعيف
 ليلي الطويل وأصبو إلي الصيف مستأنساً بوحشة

  المخيف
                                                 

 ٢٨٠صفحة )  المهجر الأدب العربي في( أنظر حسن جاد حسن في آتابه  ١
 نفس المصدر السابق  ٢
   ١٩٩صفحة ) أدب المهجر ( ثم ) إيليا أبو ماضي رسول الشعر العربي الحديث ( عيسى الناعوري في آتابه  ٣



 

وتشتاق نفسي الخريف وقد تجني علىّ زمانُ 
  الخريف

فيا دهر هل فيك مثلي فتى يلاقي الرزايا بوجه 
  ١*لطيف 

 ،  قي الرزايا والمصائب برضا وبشاشة لايشكو ولا يتذمر        يلا فهو
 طبيعة الحياة وسنتها أن تغمرك لياليها بالفرح والسعادة ثم          لأنه يعلم أن  
لذلك لا داعي   . لليالي فتأخذ صفوك وهدوءك وسعادتك      تعود نفس ا  

ولا فائدة من الشكوى والتذمر بل يجب الاستعداد والتأقلم مع كـل            
  .ظروف الحياة وطبيعتها 

وحتى لا نطيل في ذكر النماذج الشعرية التي تدلنا على النظـرة            
ن شير إلي أم أدركوا أ    نالتفاؤلية التي توافق عليها معظم شعراء المهجر        

الأدب الإنساني هو الأدب الذي يوجه الإنسانية إلي معاني الخير ، هو            
الذي يدرك أن السمو والترفع عن صغار الأمور يرسم الطريق الصحيح 
والسليم لمشوار الحياة ، لذلك كان أدم جدير باسم الفـن والأدب            
 لأنه يسمو على الفوارق والحدود ، ينشر المعاني السامية ويبشر بالمثل          

 ويستهدف السعادة البشرية لخلق مجتمع مثالي تشيع فيـه المحبـة            العليا
وا بـأفراح   وأحبوا ما في الوجود وتغن    . فأحبوا الوجود كله    ،  والسلام  
 آفاق التأمل والمعرفة لإسعادها وقادوها إلي الحـب         وارتادواالإنسانية  

 عند  ومن هنا أبدأ بموضوع التفاؤل    ..   .. والخير والسعادة والتسامح    

                                                 
 لرشيد أيوب ) الأيوبيات ( ديوان  ١



 

بدأ سأ شاعر التفاؤل الأكبر و    هالذي أعتبر و  )إيليا أبوماضي ( شاعرنا  
  ـ: ننظر إلي بديع نظمه قائلاً لمن تغنيه بالحب والتسامح ف

أي الجزاء الغيث      أحسن وإن لم تجَز حتى بالثنا 
  ؟ يبغى إن همى 

ب     من ذا يكافئ زهرة فواحة  ن يثي أو م
  ؟البلبل المترنما 

إنِّي وجدت الحب     محبة عنهما يا صاح خذ علم ال
  علماً قيما

ة وعاش   لو لم تفح هذي وهذا ما شدا  عاشت مذمم
  مذمما 

اس  أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا  عور الن ولا ش ل
  ١ *آانوا آالدمى 

ذلك أن المعـاني    يجعلك محتاراً أمام شرح معانيه       وهو نظم رائع  
هذه المعاني   سيفسد   هاشرحعميقة وبعيدة وهادفة وأظن أن الغوص في        

  .الخالدة الواضحة 
ثم نعيش مع روحه السمحة الداعية للأخوة الإنسانية والتعـاون          

  ـ: فيهتف بنداء إنساني رائع ذو معنى رفيع 
  

  يا رفيقي أنا لولا أنت ما وقعت لحنا
  آنت في سري لما آنت وحدي أتغنى
  هذه أصداء روحي فلتكن روحك أذنا

                                                 
 ) آن بلسما ( ديوان الخمائل قصيدة  ١



 

  ربما آنت غنياً غير أني بك أغنى
  يا رفيقي أنت إن راعيت فجري صار أسنى

  ١وإذا طفت بكرمي زدته خصباً وأمنا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـ : تمهيد  *

منذ أن خلق االله سبحانه وتعالى هذه الأرض وأسكنها الإنـسان   
وجعل حياته عليها ، تواترت الدعوات والرسالات التي تدعو الإنسان          

مل والمساواة بـين    ليحيا حياة كريمة هانئة ، حياة يسودها الحب والأ        
الناس ، حياة لا ينظر فيها إنسان إلي آخر على أنه أدنى منه مترلـة أو                

  . لجميع حياة تقوم على القيم الفاضلة وحب الخير ل. أعلى 
                                                 

  ٧صفحة ) الفاتحة ( ديوان الجداول قصيدة  ١



 

هذه الدعوات وإن إختلفت مصادرها من بين الشعراء والأدباء         
أنَّ والمفكرين والصالحين والعقلاء ، وأختلفت أزماا وأوقاـا ، إلا           

 جميـع   أنإذ نجد   .. أصلها يمكن أن يرجع إلي مصدر واحد هو الدين          
الرسالات السماوية والأديان التي جاء ا الرسل والأنبياء ـ علـيهم   
السلام ـ كان جوهرها أن يحيا حياة شريفة هانئة قائمة على العـدل   

  .والمساواة والبذل والعطاء 
 ليس إلاَّ أحـد      )اضي إيليا أبوم   (ومن هذا المنطلق فان الشاعر    

فجعل يدعو إليه   .  التفاؤل في الحياة مبدأ      اتخذواالشعراء الكبار الذين    
يعين الإنـسان   اً  طريق  التفاؤل    وبه في معظم شعره وفنه ، ولربما اعتبر       

  . ليحيا حياة كريمة هانئة وسعيدة 
) إيليا أبوماضـي  ( وبالنظر إلي بعض الموضوعات التي دعا إليها        

ه ، كثيراً ما أحس أنه يقتبسها مـن معـاني الأديـان             من خلال شعر  
  . أو أنه يتوافق معها السماوية 

ذلك إن إيليا نظر إلي الناس بعين فاحصة خبيرة وعمل على أن            
يغوص في أعماق النفس البشرية وما يحيط ا من مظاهر مختلفة سواء            

  . كانت هذه المظاهر طبيعية أو اجتماعية أو غيرها 
ى ذلك التجارب المختلفة التي مر ا خلال فتـرة          وقد أعانه عل  

حياته فطفولته كانت بلبنان ، أعقبتها هجرة إلي مـصر وأخـرى إلي             
..  أمريكا كما انه مر بثقافات مختلفة وعادات وتقاليد وتجارب وأفكار           

  ) الخ .. 



 

هذه الهجرات من ـ غير شك ـ استفاد منها الشاعر استفادة   
احتكاكه بطبقات اتمع المختلفة من خلال      عظيمة وذلك من خلال     

  .    ،وهي مهنة التجارةمهنة تتيح له أن يتعامل مع مختلف طبقات اتمع
 مجتمـع   ليولعل خير ما خرج به إيليا ودعا إليه هو الـدعوة إ           

تسوده الفضيلة والتواضع مجتمع يقوم على روح التسامح والبـساطة          
وة إلي واقع من خلال شـعره       والتفاؤل ، فعمل على ترجمة تلك الدع      

  . فصاغها لنا في عدة مظاهر 
أولى هذه المظاهر أنه كان يضيق بأصحاب الغطرسة والكبريـاء          

جسام وأناقة الملبس وتألق الجوهر     ر فلم يأبه أو يغتر بضخامة الأ      والتكب
وعرض الثراء بل نفذ إلي ما وراء هذه المظاهر التي لا يـرى فيهـا إلاَّ      

  يرى أا   والأخلاق الوضيعة والتي لطالما ترفَّع عنها لأنه      النفوس المريضة   
وأا تخفي وراءها نفوساً مريضة وأخلاقـاً        .وحياته  مهلكة للإنسان   
  ـ: وضيعة ، فيقول 

آم في الطيالس من  أنا لا تغشني الطيالس والحلي 
  سقيم أجرب

  اك من أخلاقه في سبسبويد عيناك من أثوابه في جنة 
 واذا تحدثه تكشف      بصرت بأشمطواذا أبصرت به 

  ١* عن صبي
  
  

                                                 
 ٩٩صفحة ) أنا ( الجداول قصيدة ديوان  ١



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دعوات تفاؤلية واقعية 
وكما ذكرت أن الشاعر في ميله إلي التفاؤل والتسامح والتواضع          
كثيراً ما يستعين ببعض الأفكار الدينية ، فمثلاً عن أصـل الإنـسان             

والفقير وبين  ومصيره قارن أبوماضي بين المتكبر والمتواضع وبين الغني         
أليس أصل البشر جميعـاً أصـل       ( السلطان والأعزل عن كل سلطان      

! فلماذا إذاً يتعالي الغني على الفقـير ؟         ) واحد وهو هذا الماء المهين ؟       
الحاكم بالمحكوم ؟ والدين يقول كلكم لآدم وآدم من تراب          ويستبد  .  

 المبحث الأول



 

كـد  وإيليا في دعواته الصادقة إلي التسامح والعيش بـسلام يؤ           
حوجة الإنسان لأخيه الإنسان حتى لا يكون هناك محروماً أو مظلوماً           
أو شاكياً ، فنجده يعطف على الفقير المحروم ويتألم كثيراً من أجلـه             
وليس له هم إلاَّ أن يخدم هذا الفقير ، فما الذي يـستطيع أن يفعلـه                

 ..  حتى يرد إليه الحياة كريمة هانئة ويجعل نفسه راضية مطمئنـة           هلأجل
 - وفي إيثاريه رائعة     -ويحاول فلا يجد سوى أن يظهر       ،  فنجده يحاول   

عرض كل ما يمكن أن يساعد به أخاه الفقـير ، ويـذكَّر أولئـك               
المتمسكين بأموالهم بالفكرة الدينية عن أصل الإنسان داعياً إيـاهم إلي           

  .المساواة والعدل وإلي العطف والبذل من أجل تحقيق قيمة فاضلة 
ادة مجتمع يقوم على التكافل ، مجتمع يخلو من الحقـد           وهي سي 

   -:في ذلك يقول فوالكراهية ، 
  

لسفكت دمعي عنده   لهفي لو أجدي التعيس تلهفي 
  ودمائي

لقد أسرفت    مهلاً      بمالهقل للغني المستعزّ
  في الخيلاء
ومن طين خلقت وماء   جبل الفقير من طين ومن ماء

*١  
قة تمع فاضل تسوده الفضيلة     ومن هنا أجد أن كل دعوة صاد      

والمساواة بين الناس هي دعوة لا تخرج إلاَّ من إنسان يحب الإنـسانية             

                                                 
   ٢١١صفحة ) قصيدة الفقير ( ديوان الجداول  ١



 

ويحب لها الخير والحياة الكريمة ، دعوة تصدر من إنسان متفائل أدرك            
  .  هادئة هانئة استمرارهاأسرار الحياة ومفاتيحها ، وأدرك كيفية 

رسين لشعر إيليا يتفقـون     دباء والدا ولعل الكثير من النقاد والأ    
على أن شعره مر بمرحلتين مختلفتين ، وذلك من حيـث التطـور في              

ونزع الرداء القديم ، ومن حيث نزعته وتفكيره ، ذلك بأنـه    المفردات  
قد أحدث تغييراً وتجديداً في الكلمة الشعرية لتتسع لمـضامين الحيـاة            

 مـن بـساطته      والفكرية وللمشاكل النفسية دون الخروج     الاجتماعية
 وهؤلاء رأوا أنه كان متشائماً في بداية مشواره         ١*ووضوحه في التعبير    

والـذي  ،  ) تذكار الماضي   ( الشعري وذلك من خلال ديوانه الأول       
  : فيه يقول 

  
  

الم                   قاء الع م ش م الآن تَّ ليل الطين قلت له ى س قالوا ترقّ
  الآنا 

ه         إذا إنَّ الحديد إذا ما لان صار مدى فكن على حذر من
      ٢ *لانا

ثم ترك ذلك التشاؤم خلفه ونظم شعراً رائعاً متفائلاً يـدعو إلي            
التمتع بالحياة ومناظرها وما تأتى به هذه الحيـاة حـتى في أصـعب              

يدعو إلي نسيان الهمـوم     الظروف حتى صار رائد المتفائلين ، فأصبح        

                                                 
  ٢٧٦  صفحة ٣ط) أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية ( جورج صيدح  ١
  ٢٧٤ صفحة )أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية( جورج صيدح  ٢



 

 وتـصبح ثقيلـة     ةر الحيا دوترك الشكوى والتذمر والأنين حتى لا تتك      
    ـ:يقول فوشائكة ، 

 هو عبء على الحياة ثقيل من يظن الحياة عبئاً ثقيلاً
*١  

 بعيد عن وطنه لأنه  حتى وهوالشاعرعند تستمر الدعوة التفاؤلية 
ينظر إلي الوطن نظرة واسعة ، فالوطن هو الذي يشمل الإنسانية جمعاء            

ا  شكى الناس ، ولا أنين وألم وتشاؤم وان أحس        إنفلا شكوى حتى    
     :  يقول فمن حوله ، 

أنا آالشرق إلي الشمس     أيها السائل عني من أنا
  إنتسابي

جسام النوى غربة الألست أشكو ان شكا غيري        
  ٢ليست باغتراب

 عملت على صقل تجربته في      قدمراحل الاغتراب المختلفة    ولعل  
      هته بواجبه نحـو    الحياة فأرهفت عاطفته وأيقظت شعوره الإنساني ونب

  .م الإنسانية ودعواته الصادقة ليحيا الجميع الحياة الكريمة التي تليق 
الشعري ،  ه  يتجلى فيه نضوج  ) الجداول   ( ولعلنا نجد أن ديوانه   

 اجتمعت فيه أروع القصائد الغنية بالشعور الإنساني         الذي هذا الديوان 
والدعوات الصادقة لخلق مجتمع فاضل تـسوده الأخـلاق الحميـدة           

  . ة بين الناس والمساوا

                                                 
  صفحة ) فلسفة الحياة ( قصيدة ) الجداول ( ديوان  ١
٢   



 

معظم النقاد والأدباء الذين ذهبوا إلي أن كـل         مع  أتفق  ولعلني  
النظرات الفلسفية التي صدرت عن إيليا هي نظرات دف أولاً وأخيراً           
لأن ينظر الإنسان لأخيه الإنسان نظرة تخلو من التكبر والعلو والإهانة           

يم إلا   وأن مجتمعهم لن يـستق     ، سوى أن الناس أخوة    ليس لهدف ما    
  . بالتكافل والتعاون إستناداً على الحب والعطاء 

في كل ذلك إنما يكون واقعياً ، فقـد شـكلَّت           ) أبوماضي  ( 
الترعة الواقعية سير حياته وللنظر إليه كيف يؤثر الواقع المقسوم وينفر           

  ـ: قائلاً طماع والتمادي في الأحلام من الغلو في الأ
 غيري الشهبافليراود     رضيت نفسي بقسمتها 
*١  

وإن كان البعض قد أخذ عليه هذا البيت من انه لا يـصدر إلاَّ              
وليس له تطلَّع لآفاق المـستقبل ،       ،  من شخص لا طموح له في الحياة        

وأن كانت هذه النظرة عموماً ليست بخاطئة إلاَّ أني عندما أركز علي            
في غير   أرى أن عدم المغالاة في الطموح ، وعدم التفكير            )أبي ماضي ( 

المعقول ، والتمسك بالواقع الذي يفرضه المنطق ، كلها نظرات سليمة           
لحياة هانئة سعيدة خالية من المشاكل إذ لا رغبـات مـستحيلة ولا             
أمنيات خيالية وبالتأكيد هي نظرات تصدر من رجل خبر الحيـاة  ،             

سعادة يعيشها حقيقةً ولـيس     يفية أن يكون واقعياً ليصل إلي       وأدرك ك 
  .  أو حلماً خيالاً

                                                 
  ٢٧صفحة ) برّدي يا سحب ( ن الجداول قصيدة ديوا ١



 

ومن ايمان الشاعر ذه التجربة نجد انه يكره الـتفكير النظـري            
ذلك أن العبرة عنده بالواقع المحسوس الذي يستطيع أن يعيشه صـدقاً            

  ـ: عن ذلك بقوله فنراه يعبر 
   يشبه الكذباان صدقاً لا أحس به هو شيء

  لا ينجي الشاة من سغب إن في أرض السها عشبا
  ١ * في قفص ضاق هذا الجو أو رهباما يفيد الطير
   الواقـع الـذي    .. كه بالواقع وليس الأحلام     ولنا أن نلمح تمس
 الحقيقية كما خلق لها ، ولنا أن نلمح         الاستفادةيستطيع أن يستفيد منه     

أيضاً دعوته إلي الحرية في البيت الثالث ، وهي أن ندع كل شـخص              
ن يمارسها وأن يعيـشها     يمارس حياته كما خلق لها ، وكما أراد هو أ         

  . دون أن نتدخل فيها التدخل الذي يخل ا ويكِّدر صفاءها 
 رغباته وطموحاتـه ،     خلص إلي أن الشاعر كان واقعياً في      إذاً أ 

 على الترعة التفاؤلية ، فكل من يرضى بالواقع المقسوم          وهي نظرة تدلّ  
تتأرجح ما عليه ولا يكترث لتقلبات الحياة كثيراً ـ هذه التقلبات التي  

بين السعادة والشقاء ، ما بين أن تعطيك خيرها أو تمنعـك إيـاه ـ    
       اً      يخرج بتجربة مفادها أنه يجب عليه أن يرحب بالواقع ولو كان مـر

  ) ..  .. الرضا بالمقسوم عباده ( الأديان تنص على أن قاسياً ، ف
اً من إذاً إيليا يعبر عن ذلك بترعة تجريبية واقعية يضفي عليها كثير          

الدعوات التفاؤلية حتى في أصعب الظروف ، فنجده يطرب عند طربه           

                                                 
  ٢٩صفحة ) برّدي يا سحب ( ديوان الجداول قصيدة  ١



 

في قرارة نفسه مـا     وعند حزنه فطربه عند حزنه ليس إلاَّ لأنه يتسائل          
  نفع الحزن وماذا يفيد ؟ 

ولماذا يجعل المرء حياته حزينة ما دام سبب الحزن قد وقـع ولا             
؟  والغـم والهم  ه بالحزن   يستطيع أن يغير فيه شيئاً ؟ فلماذا يكَّدر حيات        

  ـ:  لا تعود عليه بشيء نافع ، يقول وهي كلها
وجدوا في حزنهم     أنا من قوم إذا حزنوا 

  طربا
هونوا بالترك ما   واذا ما غاية صعبت 

  ١ *صعبا
إذاً الدعوة للتمسك بالواقع المعقول تستمر مع شاعرنا وهـي           

ته تلـك بـأن     ويستمر في دعو  ،  دعوة صادقة لترك التفكير النظري      
الإنسان يجب ألاَّ ينظر عالياً بل يجب عليه أن يجعل طموحه ومطالبـه             

  . مرتبطة بالواقع وفي حدود المعقول 
وكذلك أخذ عليه بعد النقاد بيته الأخير بأنه لا يـصدر مـن             

  ٢*العباقرة الذين نظروا إلي العلا بعيداً ثم عملوا على تحقيقه 
 إلاَّ أني أشير إلي أن الهـدف        وقد ألمح الحقيقة في كلامهم أيضاً     

 وهـو   ، الذي رمى إليه أبوماضي هو اعتبار الواقع والرضا به           سالرئي
مه من الحياة والخبرة العميقة الواسعة التي اكتسبها من خلال          هدف تعلّ 

  .تقلبات حياةٍ ذات عادات وتقاليد مختلفة  
                                                 

  ٢٧صفحة ) برّدي يا سحب ( ديوان الجداول قصيدة  ١
 ٢٤ صفحة ٢ط) بين شاعرين مجددين ( وآذلك عبد المجيد عابدين في آتابه . صفحة       ) حديث الأربعاء ( الدآتور طه حسين  ٢

إيليا أبوماضي رسول ( ، أيضاً عيسى الناعوري ٢٨٠في المهاجر الأمريكية صفحة ) أدبنا وأدباؤنا ( جورج صيدح في آتابه وآذلك 
  ٤٧صفحة ) الشعر العربي الحديث 



 

ي وأشير إلي أن الشاعر في هذه الأبيات يكره الغلو فيما لا يجد           
وينفر من التعلق بما لا يفيد والتشبث بغير الواقع ، فهو قـد رضـى               

د ظمأه بقسمته وقنع من السحب بما يشفي غلته ويبر.  
ولا شك أن الشاعر بدعوته تلك أصبح رسـولاً مـن رسـل             
الإنسانية العميقة التي تحب الحياة كل الحب وتحببها للأحياء لا طمعـاً            

 بغريب أن يكون الإنسان سـعيداً       ا ولكن لأا خير مطلق ، فليس      
 يبعث على السعادة ، أي يسعد بوجود باعث حقيقي           فالموقف الذي 

يجعله سعيداً ، أما أن تبحث عن السعادة حتى في غير مكاا فهي قمة              
التفاؤل بالحياة لجعل كل أيامها سعيدة حتى وان كان البحـث عـن             

   ـ: في ذلك السعادة في الخيال الذهني ، يقول
 أنا لم أجد حقلاً مريعاً خلقت الحق في روحي إذا

  وذهني
اح ردني ذا الفوّفكادت تملأ الأزهار آفي ويعبق بالشّ

*١  
التفاؤلية إنما هي دعوات ترجع إلي      )  إيليا أبوماضي     (ودعوات

 كـل   اً قادر هنزعة إنسانية عميقة الجذور في نفسه والتي من خلالها نجد         
 يريدها في إطار من التفاؤل فيفـسح        القدرة على أن يعيش الحياة التي     

مجالاً واسعاً لخياله كي يطير إلي عالم فسيح لا ألم فيه ولا شقاء ، عالم               
   ٢*واسع خالي من تلك الشكوك التي تأكل العقل والقلب والفكر 

                                                 
  ٣٨صفحة ) وقائلة ( قصيدة . ديوان الخمائل  ١
  ٨٠ صفحة ٢ط) إيليا أبوماضي شاعر المهجر الأآبر ( أنظر زهير مرزا  ٢



 

   :يقول إيليا 
قم ننطلق من عالم   الحس مجلبة الكآبة والأسى 
  ١ *الإحساس

ا التفاؤلية أا ـتم بالـدعوة إلي        ولعل أجمل ما في دعوات إيلي     
الحياة في عالم الرؤى والأحلام بعيداً عن عالم الأجسام والآلام ، وهي            

جهها بصفة خاصـة    بذلك تضفي على حياة الإنسان محبة الحياة ، ويو        
  .  ارق في الشرور والآثام والتعاسة والشقاء لحياة الإنسان الغ

 والمـرح والراحـة    ليعيش في حياة تملؤها كل ألـوان البهجـة        
  . والطمأنينة وهدوء البال 

أن يخرج للناس فكـرة شـاملة       ) إيليا أبوماضي   ( وبذلك أراد   
خلاَّقة تدعو لمبدأ الأخوة الصادقة التي تقوم على مـساعدة الإنـسان            

    ل للآخر وقد أشرنا إلي أن هذا المبدأ        لأخيه الإنسان وأن كليهما مكم
 تدل  ةجت منهم صرخات داوي    فخر ٢*كان شأن معظم أدباء المهجر      

على أن الإنسان لا يكتمل إلاَّ بأخيه الإنسان وبرفيقه وصديقه ، يقول            
  : إيليا في ذلك 

  يا رفيقي أنا لولا أنت ما وقعت لحنا
  آنت في سرّي لما آنت وحدي أتغنى
  هذه أصداء روحي فلتكن روحك أذنا

  ٣*ربما آنت غنياً غير أني بك أغنى 

                                                 
  ٦٩صفحة ) لم يبق غير الكأس ( قصيدة . الخمائل ديوان  ١
  الفصل                         صفحة . الباب الأول من هذا البحث  ٢
   ٧صفحة ) الفاتحة ( ديوان الجداول قصيدة  ٣



 

 ) الجـداول   (لسامي جعله إيليا مفتاح ديوانه    هذا المعنى الأصيل ا   
 الحياة تقوم على المشاركة وأن الإنـسان غـني بأخيـه             على أنّ  ليدلّ

الإنسان ، وانه يجب على كل فرد إلاَّ يستأثر بتفاؤله في الحياة بل يجب              
رك معه الإنسانية كلها    شعلى الإنسان المتفائل المؤمن بجمال الحياة أن ي       

  : النظرية وتشرب من بركاا ، يقول لتدخل في نطاق هذه 
قلت إبتسم ولئن       قال الليالي جرعتني العلقما 

  جُرعت العلقما 
طرح الكآبة جانباً   فلعل غيرك إن رآك مرنّما 
  ١ *وترنّما

كيف قيمة الجمال في الحياة وأدرك      )أبوماضي  إيليا  ( قد أدرك   و
وان كانت يخرج الجمال من نفسه وكيف يضفي على الدنيا ـ حتى  

حزينة في قرارات غيره ـ لمسات الحب والجمال والتفاؤل ، فتكـون   
  ـ : الحياة كلها خيراً وأملاً جميلاً طيباً ، يقول 

  لتكن حياتك آلها أملاً جميلاً طيبا
  ٢ *ولتملأ الأحلام نفسك في الكهولة والصبا

لا فالنفس المتفائلة تنظر إلي هذه الحياة كأا قطعة من الجمـال            
الجمال ثم الشعور به لا يصدران إلاَّ من نفس جميلة          فلح للتجزئة ،    تص

تنظر إلي الحياة بمنظار متفائل ، وكان هذا حال شاعرنا إيليا ، فالجمال             
عنده موجود في كل مكان ، موجود في الربى سـاعة الأصـيل وفي              

                                                 
   ٥٨صفحة ) ابتسم ( ديوان الخمائل قصيدة  ١
  ) فلسفة الحياة ( ديوان الخمائل قصيدة  ٢



 

..   تناغى كالأطفال الأبرياء     ال وقت المساء حتى في السواقي حين      الجب
  ـ: ا وبنظرة الفاحص الخبير يجد أن الجمال والحسن هو إذ.. 

د  حين للحسن لا حد يقاس به لا  ل الح ن أه ا نح وإنَّم
   ١ *والحين

والشاعر يدرك أن الحياة عرض زائل وفترة ستنقي والمرء يعيش           
فيها فترة محدودة فلماذا يكدرها بالتشاؤم ؟ لماذا يجعل حياته جحيمـاً            

الجمال والأمل ؟ ألاَّ يجدر به أن ينظر إلي مـن           مشتعلاً والحياة مليئة ب   
  ـ: ، يقول ! حوله لأنه سيجد الجمال والحب أينما ومتى نظر ؟ 

وعش له وهو سرّ جد   عش للجمال تراه ههنا وهنا
  مكنون

إلي الجمال تماثيل من  خير وأفضل ممن لا حنين لهم 
  ٢*الطين

 ومن حوله أو إذاّ خلص إيليا إلي إن من لا يبصر الجمال في نفسه
من يبصره ويتعامى عنه هو أقرب إلي التماثيل خالية من الإحـساس            

وهو في دعوته هذه لا يفرق بين رجل خير أو رجل غلب            . والتفكير  
الشر عليه ، بل يوجهها إلي الإنسانية جمعاء فهو يدرك أن الخير والشر             

سـبحانه  نزعتان أصيلتان متأصلتان في النفس البشرية منذ أن خلق االله           
وتعالى الأرض فأينما ذهبت ومتى ذهبت ستجد الخير والشر موجودان          

بل الغاية أن يدرك    . لا ينفرد أحدهما تاركاً الآخر ، وليس هذه غايته          

                                                 
   ٣٦صفحة ) عش للجمال ( ديوان الخمائل قصيدة  ١
   ٣٦صفحة ) عش للجمال ( ديوان الخمائل قصيدة  ٢



 

الإنسان كيف بتغلب على الشر والشؤم والتذمر ليجعل حياته وحياة          
   ـ: غيره سعيدة لإدراكه أن الخير والشر موجودان ، يقول 

والشر في الإنسان لا   فلاك عن دورانها تتحول الأ
  ١ *يتحول

ومن هنا يرى إيليا أن الحل والخيار الوحيد لمحاربة هـذا الـشر             
الأصيل والتغلب عليه يكمن في الخير المطلق والعام لكل الناس وذلـك          
يجعله هدفاً وسبيلاً وغاية من كل الناس ولكل الناس في هذه الحيـاة             

 أصيل متفائل خـالي مـن المـشاكل         حتى تكون النتيجة خلق مجتمع    
ولتحقيق ذلك جعل إيليا شعره يخرج وينبع من نبض اتمع ويستمد           
قوته وعمقه وروعته من جديته وصدقه وإخلاصه لخدمة هذا اتمـع           
وذلك من خلال الدعوة إلي حياة اجتماعية مثالية راقية وهو في ذلك            

ة يحب من خلالهـا      دعواته بمثالية رائع   لييسلك مسلك إنساني فيدعو إ    
الحياة والأحياء ، ولا يستهدف إلاَّ سعادة اتمع وتنقية العمـر مـن             

  ..  ..الأشواك والأدران 
  
  
  
  
  

                                                 
   ٨١صفحة ) إيليا أبوماضي شاعر المهجر الأآبر ( ديوان تذآار الماضي راجع زهير مرزا  ١



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دعوة للتعاون
ومن أهم العناصر البارزة في شعر أبي ماضي دعوته إلي التعـاون    

ليـه إيليـا    إالذي دعـا    والتضامن الاجتماعي ، ولعل هذا التضامن       
ات تفاؤلية لا يتحقق عنده إلا بشيءٍ من التضحية التي تشعر المرء            بدعو

 وهي بذلك تكون حافزاً له لتقـديم        ةبحقه في الوجود وقيمته في الحيا     
التضحية حتى وان كانت على حساب راحته ومتعته لإرساء قواعـد           

 على أسس متينة ثابتة من الشعور بالمسئولية والقيـام          الاجتماعيالبناء  
   . بالواجب

 المبحث الثاني



 

بع فلسفة مفادها علاقة الفرد بالجماعـة        يت هولتحقيق ذلك نجد  
وعلاقة الجماعة بالفرد ويحاول أن يثبت أنه لا غنى لأحدهما عن الآخر            

   اون في إ      ، فإذا ما قصنجازه وقلل من شأنه بـين      ر الفرد عن واجبه و
لم يعرف قدر نفسه حتى ماتت فيـه روح البـذل والعطـاء             اتمع و 
ض الكيان الاجتماعي إلي التفكك والتـصدع       حينئذٍ يتعر   ، والتضحية
  ..  .. والإيار 

وكذلك وبنفس القدر إذا تغاضى اتمع عن قيمة الفرد وحقَّر          
 وحاق ـم    مر وطرق با  ط الخ م من قدره ، دده    وانتقصمن شأنه   

  :الويل وفي ذلك يقول أبوماضي 
  
  

  ءحجر أغبر أنا وصغير لا جمال لا حكمة لا مضا
  فلأغادر هذا الوجود وأمضي بسلام إني آرهت البقاء

  وهوى من مكانه وهو يشكو الأرض والشهب والدجى والسماء
  ١*فتح الفجر جفنه فإذا الطوفان يغشى المدينة البيضاء 

وهي قصيدة تحكي عن قصة حجر صغير في سد كـبير يحمـي             
 ـ            نه أمدينة ما من السيل والطوفان هذا الحجر شكى سوء حاله وقلة ش

 قدره فلا هو رخام ولا هـو        وانتقاصوهوانه على الناس وضآلة قيمته      
ن موقعه في السد     ع فانفلت. صخرة كبيرة ولا هو أرض تنبت الزرع        

ولهذه القصة معنى   . وسرعان ما هوى السد كله وداهم الطوفان المدينة         

                                                 
   ٣٧صفحة ) الحجر الصغير ( ديوان الجداول قصيدة  ١



 

كبير وهدف سامي وهو الدعوة إلي التضامن الاجتمـاعي وتقـدير           
  . أفراده شأناً ومكانة وتنبيههم بأهميتهم في الوجود  اتمع لأقلّ

وهي قصة تعتبر عزاء لكل فرد في اتمع يظن في قيمته الظنون            
 أمره في الحياة ضئيل ، وهي من هنا وهناك تذكرنا بمعـنى             أنويحسب  

  ) . أحد منكم نفسه لا يحقرنَّ( قول الرسول صلى االله عليه وسلم 
يقدم الإنسان الخير للناس     اؤلية على أن  ولا تقتصر دعوة إيليا التف    

بل ذهب إلي أبعد من ذلك كأن يعرف كل مخلوق          ،  مباشرة فحسب   
ولا يطمـع ولا    ،  شأنه وقيمته في مجاله فلا يشكو العامل مما هو فيـه            

ولا يتذمر الطبيب من ثقل     ،  م أن يكون غير الذي هو عليه        يطمع المعلّ 
مع تقتضي توزيـع الأعمـال   العبء على كاهله ، ذلك أن طبيعة ات   

أكبر الأثر   ) اًمعلماً كان أو طبيب   (  المسئوليات ولكل شخص     واقتسام
مله حتى لا يختـل نظامـه       في هذا الكيان الاجتماعي يجب عليه ألاَّ يه       

   ١*ريه الوهن والضعف ويكون مصيره الفناء تعوحتى لا ي
  مجاله يجب أن يكدح فيه من غير شكوى أو تذمر ويجب        إذا لكلٍ 

م  بل يجب أن يسعى ليقـد      ،ألاَّ يبخل بثمرة كدحه وعمله على أخيه        
كل ما يستطيع أن يقدمه من خير وعطاء ما دام يستطيع ذلـك ، لأن               
الحياة تدوم ببذل العطاء ، ومتى ما كنت تستطيع البذل والعطاء وفعل            
الخير والمساعدة لأخيك ـ ولم تفعل ـ فإن وجودك في الحياة لا قيمة   

  .  نفسك منبوذاً مطروداً ووحيداً له وستجد

                                                 
  ٣٠صفحة ) الشاعر المهاجر ( فؤاد يس في آتابه  ١



 

 التي منعت خيرهـا      )التينة الحمقاء ( وفي ذلك فلننظر إلي قصة      
على غيرها مع قدرا على بذله فكان إعجاا بنفسها واسـتعظامها           

  : لشأا واستنكارها خيرها على غيرها سبباً لنبذها من الحياة ، يقول 
  والصيف يحتضروتينة غضة الأفنان باسقة قالت لأترابها 

بئس القضاء الذي في الأرض أوجدني عندي الجمال وغيري عنده 
  النظر

   على نفسي عوارفها فلا يبينن لها في غيرها أثرلأحبسنَّ
  ي مفصلة ظلي على جسدي فلا يكون به طول ولا قصرإ نَّ

  ١*ولست مثمرة إلاَّ على ثقة أن ليس يطرقني طير ولا بشر 

 بعد أن أورقت أغـصاا وأثمـرت        إذاً هذا ما عزمت على فعله     
براعمها ونضجت ثمارها فأخذها الغرور وملأها الكبرياء فماذا فعلت         

  ـ: حتى عندما عاد الربيع 
د في الأرض أو              ا وت ة آأنه وظلت التينة الحمقاء عاري

  ٢ *حجر
ولكن ما نتيجة هذا الفكر الأحمق الناقص الذي يقـوم علـى            

  : حياء ، يقول  بذل الخير للأمالإنطواء بالنفس وعد
ا فهوت في     ا فاجتثه ستان رؤيته م يطق صاحب الب ول

  ٣*النار تستعر
هذه هي نتيجة كل شخص لا يدرك قيمته للحياة والجود ا ،            

  : ثم تأتي الحكمة التي هدف إليها شاعرنا إيليا ، يقول 

                                                 
   ٤٦صفحة ) التينة الحمقتء ( قصيدة . اول ديوان الجد ١
  ٤٦صفحة ) التينة الحمقاء ( ديوان الجداول قصيدة  ٢
  المصدر السابق نفس الصفحة  ٣



 

ق      ه أحم ه فأن اة ب سخو الحي ا ت سخو بم يس ي ن ل م
  ١ *بالحرص ينتحر

 بذل عوارفه وإلي الجود بما لديه لينفع غـيره          داعياً الإنسان إلي  
واضعاً في عينيه مصير تلك التينة الحمقاء التي أصبحت في النار بعد أن             

لمؤلمة كانت غضة الأغصان باسقة الفروع فقضت على نفسها بالنهاية ا         
   . جزاء لأنانيتها وسوءها

وأبوماضي يلح على أن يكون للمرء في مجتمعه فائدة فإذا ما خلا            
  .من فائدة كان الزوال به أجدر والفناء به أحق 

إذاً أي مجتمع لا يقضي بالفناء إلاَّ على أولئك الـذين يحرمونـه     
  ـ: يقول   ،خيرام ويحبسوا عنه

  ٢ *ليس عوداً لإحتطاب    إن عوداً فيه ماء 
ويذهب أبوماضي إلي أبعد من ذلك فهو يدعو إلي الخير والبذل           

اً مفيداً لأخيه حتى بعد الحياة وهو معنى سـامي          داعياً أخاه ليكون نافع   
ونافعاً متى مـا    يخبر أن الهدف هو أن يكون الإنسان مفيداً         ،  وعميق  

  : كان قادراً على ذلك ، يقول 
  لانسكابوإذا لم يبق في غيمي ماء 

  وإذا ما صرت آالعليق تمثال إآتئاب
  لا يرجيني محتاج ولا يطمع ساب

  ٣ *لتراب أن يكن مني نفع لفاجذبيني

                                                 
  المصدر السابق نفس الصحة  ١
  ١١٤صفحة ) العليقة ( ديوان الجداول قصيدة  ٢
  المصدر السابق نفس الصفحة  ٣



 

وهو هنا يتمنى أن يترك للحياة لأنه ما زال لديه القدرة على نفع             
شر عبيره ، حتى إذا ما      ت بعد ، وروض لم ين     انسيابه ر لم يتم     فهوغيره  

نضب ماء حياته وجف وأصبح خالياً من كـل مـا يفيـد اتمـع               
 ان  (ل بنفعه وبذل خيره من أخيه الإنسان إلي التراب           تحو  ، كالتماثيل

   ١) *يكن مني نفع للتراب 
تخذ من التراب صديقاً يبادله النفع والبذل وكأنما هي         افهو بذلك   

إشارة لضرورة وجود الصديق والرفيق لتبادل الخير والنفع حتى تـسير           
  .  سفينةُ الحياة 

وعلى ذكر الصديق والرفيق يجب أن نقف هنا قليلاً لأن الصداقة           
لسليم المعافى الذي دعا إليه إيليا أبوماضي       تعتبر من أهم مظاهر اتمع ا     

 مظهر من مظاهر الدعوات المتفائلة التي أرادهـا إيليـا في            هيوبذلك  
اتمعات ، واضعين في الإعتبار أن الشخص السليم المعـافى الـذي            

 صداقاتاليكسوه التفاؤل والبشر في هذه الحياة هو الذي يسعى لخلق           
  ).الناس للناس( الحياة إنما تقوم بالناسوالعلاقات مع إخوانه لإدراكه أن

ذلك عكس الشخص الذي ينظر إلي هذه الحياة بمنظار أسود ،           
منظار يحيط به التشاؤم والتذمر     . منظار يرى به ألاَّ خير في هذه الحياة         

والشكوى وبذلك يبتعد عن الحياة ، ويعزل نفسه بعيداً عن إخوانه ،            
 فلا صداقة ولا رفقة بل عزلـة        إذ لا يرى فيهم غير الجانب السيء ،       

  . وإنفراد 

                                                 
  ٣٢صفحة ) الشاعر المهاجر ( فؤاد يس آتابه  ١



 

إذاً الدعوة لتكوين الصداقات بين أفراد اتمع إنما هي دعوة تنبع           
من وجدان أدرك قيمة هذه العلاقة ، وحوجة اتمعات إليها ، هـي             

دعامة إنسانية راسخة في   ( دعوة تخرج من نفس تدرك أن الصداقة هي         
 ـ     الإ ةبل هي الظاهر  . الكيان البشري    ا جتماعية التي تمييز الإنسان عم

  ١) *سواه 
به للبحث عن الصداقة ، والسعي      بحوكذلك عرف أبوماضي ،     

وراء السعادة والجهاد في سبيل الحرية والتأمل في ظـاهرات الحيـاة ،             
لصداقة من جانب وجداني خاص يكشف لنا فيـه         ل تعرضقد  ونجده  

لنا عن سلوكه مـع     ومكانة الصديق لديه ، ثم يفصح       رأيه في الصديق    
الصديق ومعاملته له وذلك بحسه الشعري الرائع وإطّلاعـه الثقـافي           

كبر دليل على ذلك نجده قد إفتتح       أو،  الواسع وخبرته العملية الطويلة     
التي تحـس بـدفئها     بتلك الكلمة الرقيقة العظيمة      )  الجداول  (ديوانه

  ٢) *يا رفيقي ( وحناا 
 للمرء رفيق يـشاركه وحدتـه       إذ يرى إيليا أنه يحب أن يكون      

       للإنسان من صديق يقف     ويقاسمه همومه ويقف على مشاكله ، ولا بد 
على عواطفه ويغوص في مكامن أسراره ، وبالمقابل يجد اللحن الـذي            
من خلاله يسمع أصداء الروح وهموم القلب فيأخذ من نورها ما يشاء            

. ن ما يستطيع    وبذلك يعطي الإنسا  ..  ويترك ما وجده خافياً خابياً       ،

                                                 
  ٢٥صفحة ) الشاعر المهاجر ( فؤاد يس في آتابه  ١
  ٧صفحة ) الفاتحة ( ديوان الجداول قصيدة  ٢



 

ومن أجل ذلك يعطي ويجود بما يستطيع ولننظر إلي قول إيليا في فاتحة             
   - :قائلاً ديوانه الجداول 

  ١ *يا رفيقي أنا لولا إنت ما وقَّعت  لحنا
ع الألحان ولا ينظم الشعر لولا رفيقه ، بل الأعظم          فهو هنا لا يوقّ   

حتى عندما ينظم   من ذلك أن الصديق والرفيق لا يغيب عن ذهنه أبداً           
الشعر وحيداً فإن الرفيق موجود في سره ، والشاعر لا يطلـب منـه              

  . شاء يسوى الإصغاء والاستماع فيأخذ ما يشاء ويترك ما 
ج ديوانه ذه الكلمة الرقيقـة والنـداء        الشاعر عندما تو  لعل  و

س إنما أتخذ من العـالم واتمـع والإنـسان          النفالإنساني الحبيب إلي    
        .   الذي عناه وقصده الصديق 

ع هذه الألحان ويتغنى بشعره من أجل هـذا الإنـسان           فهو يوقّ 
  . الصديق ومن أجل هذا اتمع الصديق ومن أجل هذا العالم الصديق 

 ـ           اوبالتدقيق جيداً في هذه الأبيات القلائل التي افتتح الشاعر 
  المعنى الذي رمـى    لأن  .. عطف الإنسانية جمعاء    ل ترمزها  ديوانه نجد أن

فالشاعر يدرك وجـوده    ،  إليه الشاعر أبعد وأعمق من حدود اللفظ        
يتغنى بصداقته  وبالتالي يعرف ما يريد ، لذا نجده        ،   بالذي يشعر    ويحس

نى باتمع وبالإنسانية التي يـستمد منـها تيـار          تغبينما ي . للإنسان  
ة فكره وأنغام   ع الألحان ، ويستمد منها ماد     شاعريته فينظم الشعر ويوقّ   

    ـ:ألحانه وألوان صوره وظلال أخيلته ، يقول 

                                                 
  المصدر السابق نفس الصفحة ١



 

  نت إن راعيت فجري صار أسنىيا رفيقي أ
  ١ *ذا طفت بكرمي زدته خصباً وأمناوإ

 الإنسانية تسري بالحب والإخاء لا يهمه منها        هروحا هي   ذوهك
      م لهم الخير والدعوة إلي الحيـاة لأنـه         إلاَّ أن ينفع الناس بما عنده ويقد

، فهو كريم إلاَّ كرمه يزيد      هؤلاء الناس إنما يمتلك الغِنى       بامتلاكدرك أنه   ي
التي رمى   هذه هي صورة الإخاء البشري        ، ورفيقهاركه فيه صديقه    إذا ش 
  .جانب به الحب من كل الرفيع الذي يحيط أبوماضي ذا المعنى إليها 

 ـ  ب ؟ وهل يزدان شيء ما في هذه الحياة أكثر من أن يزدان بالح
  .     زانه وأكسبه روعة وجمالاً فما كان الحب في أمر إلاَّ

ي لا أحصره في معنى ضيق ، بل الحب          عن الحب فإن   وبالحديث
  . بمعناه السامي الكبير الحب الشامل لكل ما في الحياة 

ولنؤكد ذلك من خلال نظرة أبوماضي للصداقة نجـده يحـدد           
لكره ، فهو لا يحب الـصديق        في السراء والضراء ، في الفرح وا       اقيمته

عند الفرح فقط بل يحبه أكثر عند مصائبه ومحنه ومشاكله فيقـف إلي             
   اً من أزره ، أوليس الصديق الحق هو من يكون          جانبه مساعداً له وشاد

وهل هناك حب يمكن أن يبديه لـك        ! إلي جانبك في وقت الضيق ؟     
وهل يمكن ! صديق ما أكثر من أن يقف إلي جانبك عندما تحتاج إليه ؟     

  لصديق مثل هذا أن يكون متشائماً وليس له رغبة في الحياة ؟ 

                                                 
  ٧صفحة ) الفاتحة ( ديوان الجداول قصيدة  ١



 

هكذا كان أبوماضي يقف إلي جانب صديقه مدافعاً عن صداقته          
  : في وقت الضيق والحوجة أكثر من غيرها ، ونراه يعبر عن ذلك بقوله 

اجزي   ه بن ت عن صاحبي دافع بلاء ب زل ال ي إذا ن إنِّ
  وبمخلبي 

ضع اعده ال ددت س ه وش ترت منكب ساعدي وس يف ب
  ١*العري بمنكبي

هذا هو إخلاص الشاعر للصديق فيسرع لمواساته بسعة صـدره          
وكريم خصاله ولنا أن نلمح الروح الطيبة والأخلاق النبيلة السامية في           

  ـ: بقية الأبيات 
 آأنني لا أرى وأرى محاسنه وإن لم وأرى مساوئه

  تكتب
  ٢ *إلي لم أتعتبوألوم نفسي قبله إن أخطأت وإذا أساء 

 من هذا التعبير ليدلّ لنا على الصداقة في أسمى          قدفهل من معنى أ   
معانيها فالصداقة والصحبة يجب ألاَّ تكون عنـد الرخـاء فقـط ،             
والصديق الحق هو الذي يسامح صديقه عند خطأه ويحفظ حسناته إذا           

 كان   لخير فإذا  أحسن إليه ، وهو الذي لا يعاتب صديقه ولا يلومه إلاَّ          
  : قد قال في هذا المعنى  )بشار بن برد( الشاعر 

إذا آنت في آل الأمور معاتباً صديقك لم تلق الذي لا 
  ٣ *تعاتبه

                                                 
  ٩٩صفحة ) أنا ( ديوان الجداول قصيدة  ١
  ٩٩صفحة ) أنا ( ديوان الجداول قصيدة  ٢
  ديوان بشار بن برد  ٣



 

 إذا أسـاء إلي لم      -ألوم نفسي قبلـه     ( أبوماضي   هفقد أشار إلي  
 وفي كل ذلك نجد أن أبا ماضي إنما يحدثنا عن نفسه ويطلعنا             ١*)أتعتب

فالخيـار  ،  نا أن نسلك سبيله أو نحيد عنه        على خفايا شعوره ثم يترك ل     
ا هو فهذا رأيه ومعتقده أولم يقل لك أيضاً لك أيها الصديق أم :  

إن لم يقل للناس ما     ما قيمة الإنسان معتقدا
  ٢ *اعتقدا

ها مـن خـلال     إذاً هي معتقدات ومبادئ حرص الشاعر أن يبثّ       
 ه الذي يـصور    ن عليها أكثر عندما يحدثنا عن دستور حيات       شعره ويؤم

    ـ:ها ، قائلاً لنا فيه مذهبه في
ما آنت بالغاوي ولا   حرُ ومذهب آل حر مذهبي 
  المتعصب
من دونه وألوم من لم   إني لأغضب للكريم ينوشه 
  يغضب

خصمي وأرحم آل غير  ب ولو أنه وأحب آل مهذّ
  مهذب

حب الأذية من   يأبى فؤادي أن يميل إلي الأذى 
  طباع العقرب

لو أنني أرضى ببرق     ساءة باساءة لي أن أرد إ
  ٣*خلب 

                                                 
  ٩٩صفحة ) أنا ( ديوان الجداول قصيدة  ١
   ٨٥ صفحة ٢ط) إيليا أبوماضي شاعر المهجر الأآبر ( أنظر زهير مرزا ) لم أجد أحداً (  قصيدة  ٢
    ٩٩صفحة ) أنا (  الجداول قصيدة ديوان ٣



 

ولنا أن نلمح الترعة الإنسانية الرائعة التي يعبر ا إيليا عن مذهبه            
في الحياة من خلال الأبيات السابقة ، وحتى تكتمل صورة تلك الترعة            

    ـ:يقول ، الإنسانية الواسعة نراه 
 ولو لم يكن فيه   فديني آدين الروض يعبق بالشذا

  ص مُنسلا سوى الل
وآوى إليه الطير      فكم هشَّ للأنسام والنور والندى 
   والذرّ والنملا

   ير وما أحلى دير لنفسه ويا حسن من اختار الغدختار الغوديني الذي ا
  ١*تجيء إليه الطير عطشى فترتوي وإن وردته الإبل لم يزجر الإبلا 

 رأى فيها مفتـاح     ز عليها أبو ماضي كثيراً لأنه     هذه المعاني السامية ركّ   
الحياة السعيدة ، فحبك لأخيك دون فوارق وقيود أو شروط هو لغز            

  ..  ..  الحياة السعيدة الهانئة 
إذاً دعوات إنسانية تعلمنا أن نسمو بإنسانيتنا وإن نحرص على ما    

 ـ    هر النفوس لإرضاء إخواننا     يط سع لكـلّ  بالحب الخالص الـذي يت 
   ٢ *ةوق غرائز الطين البهيميالمخلوقات حتى يسمو الإنسان ف

  
  
  
  
  

                                                 
  ٧٩صفحة ) آتابي ( ديوان الخمائل قصيدة  ١
   ٤٦صفحة)  العري الحديث إيليا أبوماضي رسول الشعر( عيسى الناعوري في آتابه ٢



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  ـ: تمهيد  *

إذا كان هناك من لا يرى من هذه الحياة إلاَّ وجههـا العـابس              
الأسود الذي تطل منه المشاكل والهموم والأحزان ، بالتـالي يخـرج            

  . بحقيقة واحدة وهي أن الدنيا دار شقاء وألم ودموع وأحزان 
 هذه الحياة العابـسة كمـا       فهناك أيضاً من يستطيع أن يكيف     

بل ويستطيع أن يبحث عـن      ،  يطيب له فيعيش فيها سعيداً ومطمئناً       
نـه   حتى بين الشدائد والمـصائب ، لأ       الاطمئنانهذه السعادة وذلك    

 والراحة  الابتساميدرك أن الحياة كما ا السعادة ا الألم ، وكما ا            
م ، وهذه حقيقة يعلمها     وهدوء البال ، ا أيضاً الدموع والشقاء والألآ       

  . كل عاقل 
وكذلك سعى أبوماضي ليجعل حياته سعيدة ، وعمل علـى أن           

  .)الحيـاة    (اسم  طلق عليها   ينعم ذه الرحلة القصيرة المحدودة التي أُ      



 

لذلك جعل شعره يتغنى بمبدأ ثابت يبني عليه كل آماله ودعواته وأمانيه            
اء ، خاصة أن هـذا المبـدأ        ، مبدأ حكيم يدعو إلي محبة الحياة والأحي       

يصدر عن نفس شاعر ، شاعر يختلف عن غيره في نظرته إلي الـشعر              
عر فإذا كان الشعر عند غيره هو ترف الحياة ونعيمها ، فالشعر            اوالش

  ..  .. ..في نظر أبو ماضي يقتبس من نور الأنبياء 
   ١*إنما نحن معشر الشعراء يتجلى سر النبوة فينا 

  
  لابتسامدعوة للحياة وا

تصوير ته في الشعر رسالة دف إلي        رسال أبوماضي لجعل سعى  
الحياة إلي الأحياء بشكل رائع ، تصويرها بطريقة تجعلها رائعة محببة إلي            

  . ها فوق ما هي معكرة في نفوسهم نفوسهم ، وعدم تعكير
تفنن في وصف الخمر أو مدح الملوك       يليس الشاعر من    فالشاعر  

  ، غزل ن ، أو من وقف على الأطلال والديار ووصف النساء والفقط 
 يجب أن يكون وجوده قائماً على منفعـة غـيره            الحق فالشاعر

والتي إذا ما أصابته بـسم      ،  ليدخلهم في السعادة ويخرج عنهم الألآم       
   ..   ..مثله ا حتى ليتمنى الجميع أن يكونواهازئاً ا ومتحدياً له
  ـ: يقول في ذلك 

  ٢*ود لو كان شاعراً مسكينا   د كم وزير كم مليك كم قائ

                                                 
   ٧٣صفحة ) العميان ( ديوان الجداول قصيدة  ١
   ٧٣صفحة ) العميان ( ديوان الجداول قصيدة  ٢

 المبحث الأول 



 

هكذا أراد إيليا أن يكون الشاعر وهكذا أراد أن تكون رسالته           
وسعى هو لتحقيق ذلك في شعره وفي رسالته ، فنجده سعى لينشر لنا             

في هذه الحياة فيشيع الأمل في نفوس        لنا جمالاً     والتفاؤل لتشع  الابتسام
  ١* والخير والرضا الناس ، ويسود اتمع بالسعادة

وقد لا نختلف أن الحياة ا بعض الحقائق القاسية والـصعوبات           
إلاَّ أن إيليا إختار أن يـصورها لنفـسه         والمشاكل التي تكدر سيرها ،      

 سعيدة هانئـة يملؤهـا الحـب         حياة بالشكل الذي واه لأنه يريدها    
  ـ: يقول في ذلك  والإخاء

  ر يريد الحب أن نضحك فلنضحك مع الفج
  وأن نركض فلنركض مع الجدول والنهر 

  ٢*وأن تف فلنهتف مع البلبل والقمري 
ليتأمل الجانب المحزن من الحيـاة      وبالتالي تكون دعوته لمن وقف      

     هتف به ليصرفه عن تأملاته     بأن  ذر وألآم   وما تحمل بين أعطافها من ن
 ل الـسالب  مخبراً إياه بالعواقب الوخيمة التي ستلحق به جراء هذا التأم         

   ـ: قائلاً 
  لتأمل في الحياة يزيد ألآم الحياةإن ا

   ةفدعي السآمة والأسى واسترجعي مرح الفتا
  فقد كان وجهك في الضحى مثل الضحى متهللا 

  ١*فيه البشاشة والبها ليكن كذلك في المساء 
                                                 

  ١٩٣صفحة ) أدب المهجر ( عيسى الناعوري  ١
  ٣٠صفحة ) تعالي ( ديوان الجداول قصيدة  ٢



 

نظر لي الجانب الضاحك من الحياة ولا ي      لتفت إ ي أن   فهو يرد منه  
  . إليها عابسة مذمومة

تلـك  ،  وحول هذه المعاني آن الأوان لأقف على روائع الشاعر          
    ا أبوماضي وأصبح يعرفها بـل       القصائد المشهورة الخالدة التي تغن ى

  .ويحفظها كل من بحث عن الأمل والتفاؤل في هذه الحياة 
  : وفي هذا المعنى يقول عيسى الناعوري 

الإعجـاب  يتردد اسم أبي ماضي في دنيا الضاد مـصحوباً ب         (( 
 ،  الكبير بما له من قصائد روائع ، تناقلتـها الـصحف والمـذياعات            

ويتسابق إليها الناشرون ، وتتلاقفها الأيدي وتتغنى ـا الألـسنة ـ    
ويستظهرها الطلاب على مقاعد الدراسة ، لأا كنوز أدبيـة غنيـة            
بالصدق والجمال ، نابضة بالشعور والحياة ، دافقة بالـسمو والغـنى            

، والمحروم أملاً ، والمتعب ترويحاً فهي       سلوى   يجد فيها المحزون     الروحي
  ٢.. ))*من الحياة وإلي الحياة ـ وهنا سر قوا 

نـشرها وعمـل علـى      ذه النتائج هي التي سعى أبوماضي ل      وه
تحقيقها في الحياة ليجد المحزون الغبطة والفكرة ، وليجد المحروم الحيـاة   

  . رتاح المتعب المنهك نابضة بالتفاؤل والأمل ، وحتى ي
 ٣)) *إبتسم  (( أولى هذه القصائد التي تحمل تلك المعاني قصيدة         

 التي يمكن أن يلجأ إليها كل من وصل إلي طريق           ا تكون القصيدة  هلعلو

                                                                                                                                            
  ٥٦صفحة ) المساء ( ديوان الجداول قصيدة  ١
  ٣٠صفحة ) بوماضي رسول الشعر العربي الحديث إيليا أ( عيسى الناعوري  ٢
  ٥٨ديوان الخمائل صفحة  ٣



 

مسدود في هذه الحياة بعد ما أصابه ما أصابه من دواعي الألم والحيرة             
م  عندها سيجد إن إيليا قد قد      والتشاؤم التي تراكمها مصائب الحياة ،     

له دعوة رائعة ، دعوة موجهة له ولكل من أثقلت عليهم الهموم حتى             
أظلمت الدنيا في أعينهم وقضت على روح التفاؤل والبشر عنـدهم ،            

 نلمح قدرة الشاعر وبراعته على      أنومن خلال هذه القصيدة نستطيع      
فيهـا قـدرة    أن يرى في كل شر خير ولا يرى في الشر شر ، نلمح              

الشاعر على إدخال البهجة والسرور والطمأنينة إلي النفوس المتألمة التي          
 عليها الزمان فأصبحت حيام جحيماً ، نلمح نظـرة الـشاعر            جار

 في  الجميعالمتفائل المؤمن بجمال الحياة وليس له أكبر هم إلاَّ أن يشرك            
    ـ:داعياً إياهم لهذا الحوار تلك النظرة 

  م في السماما قلت ابتسم يكفي التجهّآئيبة وتجهّقال السماء 
  ى فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرماقال الصبا ولّ

  قال التي آانت سمائي في الهوى صارت لنفسي في الغرام جهنَّما
  ؟ما ما ملكتها قلبي فكيف أطيق أن أتبسّ خانت عهودي بعد

  ١ * متألماقلت ابتسم وأطرب فلو قارنتها قضيت عمرك آله

 ـ         ما امتلأت فإذا   ى  الحياة بغيوم الكآبة والأحزان ، وإذا مـا ولّ
 حباب ، فليس لك مهرب وليس لك       عداء وتنكَّر الأ  د الأ الشباب وترص

وليس لك   )  ابتسم( النجاة إلاَّ أن ترجع لإيليا أبوماضي في قصيدته         
   تبتسم .... إلاَّ أن 

 فتتسائل كيف لك    ما تذكر مصيبة تعكَّر صفو حياتك     لأنك كلّ 
لن تجد الجواب الـشافي  .. . أن تبتهج وتبتسم وأنى لآلامك أن تزول  

                                                 
  ٥٨صفحة ) ابتسم ( ديوان الخمائل قصيدة  ١



 

وستبتسم لأنك سـتجد أن كـل        .إلا عند إيليا بأن تبتسم وتتفائل       
جواب على أي تساؤل سيكون جواب يبعث الأمل في نفسك ويجلب           

  ..  ..فتبتسم . الطمأنينة والصبر إلي قلبك 
 هذه الطريقة المبتكرة مـن الحـوار        والقصيدة كلها تسير على   
  ـ:  جميل سراج ةالمحكي في صيغة القول تقول نادر

نلاحظ أن أبا ماضي يكثر من هذا الأسلوب الحواري في الشعر           (
  ١..  .. ) *الذي جاء من واقعيته التي جعلها مذهبا له في الحياة 

ولجمال القصيدة ودورها في بث روح الأمل والتفاؤل والبـشر          
لجزء الأخير من أبياا لنعيش من خلالها تحبيب الحياة إلي الأحياء           نورد ا 

فالحياة لا تـستحق أن     .. ..  من مباهج    ها، والدعوة إلي التمتع بما في     
ستقبل بالعبوس والكآبة والتجهم والهم والحزن ت :  

  قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما   قال الليالي جرعتني علقما 
    ٢ *طرح الكآبة جانباً وترنما  مافلعل غيرك إن رآك مرنّ

ودائماً هي دعوة بألاَّ نفكَّر في أنفسنا فقط بل في غيرنا فلا نحزن             
 في قلـوب    ى إدخال روح الفرح والأمل    حتى يحزن غيرنا ، ولنعمل عل     

 يقـول في    !وماذا نجني من الحزن ؟    ! ولماذا نحزن ؟  ،  المحزونين والمتألمين   
  ـ: ذلك 

اً أم أنت تخسر بالبشاشة م درهمأتراك تغنم بالتبرّ
  ٣مغنما

                                                 
  ٣٣٣صفحة ) شعراء الرابطة القلمية . دراسات في شعر المهجر ( نادرة جميل سراج  ١
  ٥٨صفحة ) ابتسم ( قصيدة  ٢
  المصدر السابق نفس الصفحة  ٣



 

  ـ:  الابتسامثم الدعوة إلي 
ذا       تلاطم ول دجى م ضحك وال شهب ت إن ال حك ف فأض

  ١*ما نحب الأنجّ
الذي تراكمت عليه الهموم إلي حقيقة      حتى إذا ما وصل المتشائم      

ثابتة وهي أن اية الكائنات هي الموت والفناء ، فإن إيليا يدعوه أيضاً             
لحقيقة بالتفاؤل لأنه عندما تصير تلك الحقيقـة أمـراً          إلي تثبيت تلك ا   

  ـ : للابتسامواقعاً لا مجال بعدها 
دنيا     قال البشاشة ليس تسعد آائناً  ي ال أتي إل ي

  ذهب مرغما يو
بر     قلت ابتسم ما دام بينك والردى  ــش كفان 

  ٢ *مابعد لن تتبسّ
 فـلا   ستغلالاً تفاؤلياً  أية فرصة وكل ثانية ا     لاستغلالوهي دعوة   

  ا في  مر لأن العمر والحياة أقصر من أن نستغله       نعكِّرها بالتشاؤم والتذم
الأحزان والأنين والألآم فيجب علينا أن نحارب هذه الأحزان والهموم          
والألآم بكل ما نستطيع وبكل ما نملك ، مهمـا كـان منـشؤهم              

المرء فيها إلاَّ مرحلـة     فالحياة عرض زائل ، وما عيشة       .. ( ومصدرهم  
تنمها فرصـة   ر حياتنا بالتشاؤم والأنين ، ولمَ لا نغ       ا ايتها فلم نقص   له

  ٣ )) *يديناقبل أن تفلت من أ

                                                 
  الصفحةالمصدر السابق نفس  ١
  ٥٨صفحة ) ابتسم (ديوان الخمائل قصيدة  ٢
   ٣٣٣صفحة ) شعراء الرابطة القلمية ( دراسات في شعر المهجر . نادرة جميل سراج  ٣



 

وأصدق مثال على نزعة الشاعر الإنـسانية الـتي تـدعو                 
 جوهرته الرائعة التي الحياة بإبراز ما فيها من جمال وروعة واءلتحبيب 

 التي تغنى فيها الشاعر بأروع      تلك القصيدة )  فلسفة الحياة ( صاغها في   
الشعر وأعذبه وأقربه إلي النفوس ، الشعر الذي يفتح آفاقاً رحاباً مـن             

 بين النفس وبين الـشقاء      والسرور والفرح ، فيقطع الصلة التي     الأمل  
   ١ *.. والألآم 
أبعد ما يمكن من     الشاعر   هابلغ في القصيدة التي   لعلها قد تكون    و

لقيم الفاضلة وخدمة الإنسانية عن طريق الشعر       التفاؤل والإبداع لنشر ا   
  .. .. ..اقة والفن الصحيح الأصيل والشاعرية الخلّ

وكعادة الشاعر لتحبيب الحياة يستهل هـذه القـصيدة بتنبيـه           
       رة لتلك الشكوى   المتشائمين الشاكين من الحياة حتى دون أسباب مبر

ون الموت  يتمن الذين   مرينذوذلك التشاؤم ، فيرسل صرخة في أذآن المت       
الذي أصبح وسيلتهم الوحيدة للخلاص من ألآم الحيـاة وشـقائها ،            

  ـ: لهم ويرون فيه الراحة لهم من مصائب الدنيا وتعقداا فيقول 
  أيهذا الشاكي وما بك داء كيف تغدو إذا غدوت عليلا 
    ٢*إن شر الجناة في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلا 

 الحياة من جانبها المشرق ، لما ننظر إليها عابسة          لماذا لا ننظر إلي   و
شائكة ومن يفعل ذلك كأنه لا يرى في الورود إلاَّ الـشوك ويعمـى              

  .. نفسه عن الندى ويحرم نفسه من جمال التمتع بذلك 
                                                 

 ٥٠صفحة ) إيليا أبوماضي رسول الشعر العربي الحديث ( عيسى الناعوري  ١
  )فلسفة الحياة ( ديوان الخمائل قصيدة  ٢



 

فالحياة فيها الورد الباسم الذي يكلله الطل بلآلئـه اللامعـة ،            
افياً لتبتهج النفوس في    أليس هذا ك  .. وتفوح منه رائحة الشذى الذكي      

 هذه الحياة ؟ فلماذا نتعامى عن كل ذلك ولا نـرى إلا الأشـواك ؟              
   ـ: فنسمعه يقول 

 ترى الندى فوقها أنوترى الشوك في الورود وتعمى 
  ١ *إآليلا

لماذا نحصر الحياة في جانبها المظلم مع أن الجمال كائن فيها كما            
حرم نعمة الجمال فقـد     هو منبثق عن نفس الإنسان وكائن فيها ومن         
  ـ: ، يقول في ذلك حرم السعادة الحقيقية والتي لا حقيقة سواها 

  والذي نفسه من غير جمال لا يرى في الوجود شيئاً جميلا
  ٢ *هو عبء على الحياة ثقيل من يظن الحياة عبئاً ثقيلا

هؤلاء هم المتشائمون ذووا النفوس السود الذين يحسبون الحيـاة   
تهم هي أن نفوسهم قد خلت من الجمال وبالتالي          عليهم وعلّ  عبئاً ثقيلاً 

  ..  فلا يرون في الحياة جمالاً )فاقد الشيء لا يعطيه ( 
 على الإنسان أن يعيش وفق طبيعته فلا تكون حياته قائمـة            إذاً

على الهموم والأحزان لأن الحياة الجميلة التي جعلته يعيش فيها نـاعم            
  ـ: ، فيقوله كثيراً إذا كفر بنعمة جمالها البال لن ترحمه ولن تقف عند

  ٣* آل من يجمع الهموم عليه أخذته الحياة أخذاً وبيلا

                                                 
  المصدر السابق ١
  ) فلسفة الحياة ( مائل قصيدة ديوان الخ ٢
  المصدر السابق  ٣



 

على الإنسان أن يحكِّم عقله ليعلل الحياة تعليلاً صـحيحاً          بالتالي  
لأنه هو الذي يستطيع أن يجعلها حياة سعيدة هانئة فتسلمه نفـسها ،             

 حياة تعيسة يحـيط ـا       وهو الذي يستطيع أن يعكِّر صفوها فيجعلها      
الشك والتذمر والأنين فيسلمها نفسه فتأخذه أخذاً لا يـرى بعـده            

بالتالي عليه أن يعيش وفق مشيئة الحياة ما دام غير قـادر            .. .. سعادة  
    .رع الهم ويخلق البهجة التي تكمن في النفس صعلى رد القضاء في

 بـه   وله في ذلك أن يتخذ من الطيور وسيلة ومثالاً ليحتـذى          
ويأخذها قدوة ليصل به إلي ما يريد ، فهي لا تبالي بالـصقور الـتي               

تبصر غيرها يؤخذ حياً    التي  تترصد ا ولا تكترث لشباك الصيادين وهي        
وأخرى تقضي قتيلة ومع هذا وذاك كلـه تغـني مبتهجـة            للأقفاص  

  ـ: بالغناء وتودع الأصيل بالنجوى ، فيقول مسرورة تستقبل الصباح
الي ــبـل لا يـبـع الكـوم  نى ـغـتـه يـشـاً في عزارـن هـآ

  ولاــبــالك
لا غراباً يطارد الدود في الأرض     وبوماً في الليل يبكي 

  ١* الطلولا
نظر إلي الحياة بعين الرضي فنستخلص منها البهجـة         ن أن   ناإذاً علي 

م السعادة إنما تقو  لأن  ونزيل الأكدار التي تمنعنا أن نتمتع بمباهج الحياة         
على التبادل والتعاون ويجب ألاَّ نحصرها في محيط ضيق محـيط الـنفس             

في الحسبان سعادة الآخرين ، فالماء في الغدير        وحدها بل يجب أن نأخذ      
ويسقي في جريانـه    ،  لن يكون صافياً عذباً إلاَّ إذا كان دائم الجريان          

                                                 
   )فلسفة الحياة (  ديوان الخمائل قصيدة ١



 

حـاول أن   حتى إذا ما    ،  الحقول على جانبيه فيظل الماء فيه رقراقاً صافياً         
هذا مائه داخل حوضه فسرعان ما يفسد   يحصر فائدته على نفسه فحبس      

الماء ويعكر فلا يصلح لنفسه ولا غيره بل يكون مصدر للأمراض ومبعث            
  -:إيليا قائلاً ، فيهتف بنا وهكذا يجب أن يكون الإنسان . للألام والشقاء 

  آن غديراً يسير في الأرض رقراقاً ويسقي جانبيه الحقولا
  ١*د الماء حتى تستحيل المياه فيه وحولا   وعاءً يقيَّلا

دنا أن يكون أينما كان هناك طريق ننشر به الـسعادة           يوهو ير 
  ـ: دنا أن نكون ؟ يفأين ير.. ونفيد به البشرية 

ار شمّاً ـــع الأزهـــآن مع الفجر نسمة توس              
  وتارة تقبيلا

  ٢*والسهولا  نهر والربى ومع الليل آوآباً يؤنس الغابات وال
فهو لا يطلب منا أن نكون مصدر جمال من أجل الجمال فقـط    

لتوسع .. كن مع الفجر    ( بل لنكون مصدر جمال لنسعد به الآخرين        
  .. )ومع الليل كوكباً يؤنس الغابات ) ( الأزهار 
لحياة الهانئة ،   ل اًدستورتكون   اهلعلالقصيدة فريدة في معانيها و    ف

طبع لم يصل إلي تلك المعاني الحيوية السامية إلاَّ من خلال           والشاعر بال 
تجاربه المريرة التي عاشها فإنتهى إلي هذه الترعة التفاؤلية التي تكـسو            

  القـصيدة  الحياة ثوباً قشيباً من السعادة فنراه يهتف بنا في ختام هذه          
  ـ) : فلسفة الحياة ( الرائعة 

                                                 
  المصدر السابق ١
  ) فلسفة الحياة ( ديوان الخمائل قصيدة  ٢



 

ر الوجود آن جميلا ت   أيهذا الشاآي وما بك داء 
  ١ *جميلا

وقد نتسائل ألا يصلح هذا القول لأن يكون شعاراً مدى الحياة           
  ! فنشهره في وجه المصائب والمحن ونتحدى به كل هموم الدنيا ؟! ؟

فإذا كنت تؤمن أن الجمال كائن في نفسك فأنت بالتالي تـرى            
كل شيء في هذه الدنيا جميلا فاتناً جذاباً وبالتالي تعيش حياتك هادئ            

  .البال  
وإذا كان الحديث قد سبق في الابتسام مـن خـلال قـصيدته             

والتي ) بسمي  ا( ته  ى في قصيد  رفها نحن نعود لنبتسم مرة أخ     ) ابتسم(
يدعونا الشاعر من خلالها إلي أن نخلق لأنفسنا البهجة خلقاً حتى ولو            

  ـ: من نسج خيالنا فنصنعها لأنفسنا صباحاً ومساء 
النجم    صباء ابسمي آالورد في فجر ال سمي آ  واب

   ٢ * المساءإن جنّ
 في أصعب الظروف التي يمكـن أن        الابتسامة تكون   أنبل يجب   

تصيب الإنسان في حياته ، فعليه أن يحلم بالأمل ويعلم أن بعد العسر             
  ـ: ، يقول إيليا دائماً يأتي اليسر 

  واذا ما ستر الغيم السماء    وإذا ما آفن الثلج الثرى 
وتوارى النور في آهف      ن أزهاره ى الروض مرّوتع

  ٣ *الشتاء
  ـ: فماذا عساك تفعل عندها سوى 

                                                 
  المصدر السابق ١
  ١٣٤صفحة ) ابسمي ( ديوان الخمائل قصيدة  ٢
  المصدر السابق نفس الصفحة  ٣



 

  فأحلمي بالصيف ثم ابتسمي تخلقي حولك زهراً وشذاء
  ي بالعطاءرّ نفوساً أنّها تحسن الأخذ فسواذا سرّ

  ١*واذا أعياك أن تعطي الغني فافرحي انك تعطين الرجاء 

م في هذه الحياة بمـا       تساه أنففي كل الأحوال لك القدرة على       
لك .. ..  من بني الإنسانية     إخوانكيدخل السرور والبهجة في نفوس      

 في نفـوس    والابتسامالقدرة لتنشر العطر والنور في الحياة ليشيع الأمل         
  .. .. الناس ، فيمتلئ اتمع بالسعادة والخير والرضى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  المصدر السابق نفس الصفحة  ١



 

  
  
  
  
  

  إقبال على الحياة
لدعوات التفاؤلية من خلال معاني سامية      يواصل أبوماضي تلك ا   

هدفت إلي سعادة الأحياء وكرامتهم وبث روح الأمل والرجاء فيقبلون       
يتمتعون بجمالها وروعتها ومباهجها    على الحياة باغتباط وسرور يجعلهم      

  ـ: فيشيع الحب وتسود المودة كيف لا وإيليا يهتف قائلاً ، 
  ١ *ن صار غيرك علقماآن بلسماً إن صار دهرك أرقما وحلاوة إ

ولماذا لا تستجيب لهذه الدعوة المتفائلة ؟ لماذا لا تكون بلـسماً            
وقد حبتك الحياة كل كنوزها ووهبتك كل ما تستطيع من أسـباب            

  ـ: ، وإيليا يقول  ودواعي السرور الابتهاج
  ٢* على الحياة ببعض مالا تبخلنَّ  إن الحياة حبتك آل آنوزها 

ليك بتلك الكنوز لم تبتغِ مـن وراءهـا         والحياة عندما جادت ع   
الشكر والثناء ولذلك عليك أن تسلك طريقها وتجعل هدفك في الحياة           

  ـ: ، يقول إيليا في ذلك الإحسان إلي غيرك دون أن ترتجي الجزاء 
  أيّ الجزاء الغيث يبغي إن همى ؟  أحسن وان لم تُجزَ حتى بالثنا 

  ١ *لبل المترنماأو من يثيب الب من ذا يكافئ زهرة فواحة 
                                                 

  ٨٧صفحة ) آن بلسماً ( ديوان الخمائل قصيدة  ١
  المصدر السابق نفس الصفحة  ٢

 المبحث الثاني



 

وإيليا عندما يتغنى ذه المعاني الرائعة إنما يهـدف إلي تطهـير            
جعل منها دياراً مقدسةً للحب الواسع السامي الذي يتـسع          يالنفوس ل 

  ـ :  ، فيقوللكل المخلوقات
اً        يا صاح خذ علم المحبة عنهما إني وجدت الحب علم

  ٢ *قيماً
:  ، قائلاًلحسد والكراهية عن البغض واانانهيو بالمحبة نامريأثم 

 الكون ي أبغض فيمس    راًأحبب فيغدو الكوخ آوناً نيَّ
  ٣ *سجناً مظلما

وكما ذكرنا فإنَّ أبا ماضي هدف من ذلك كله إلي أن يتجـه             
     تمع ويفيد بـه الإنـسانية   بشعره ودعواته إتجاهاً وجدانياً ليخدم به ا

نه متجاوباً مـع    من خلال تعبيره عن نفسه وذاته ووجدا      فيشرق عليها   
  ـ : ولنا أن ننظر إلي هذا التفاؤل البارع في قوله .. الناس واتمع 

  مابقيت لتضحك منه آيف تجهّ آره الدجى فإسودّ إلا شهبه 
زهراً وصار سرابها   لو تعشق البيداء أصبح رملها 
  ٤*الخداع ما 

وكما ذكر أبوماضي أم ـ أي الشعراء ـ تتجلى سر النبـوة    
يؤكد على ذلك بربط دعوته إلي المحبة بـدعوة الأنبيـاء ،            فيهم فهو   

  ـ: فيذكر أن سيدنا عيسى عليه السلام 
 عاش ابن مريم ليس     سربال الغنىكان آنت قد أخطا

  يملك درهما
                                                                                                                                            

  المصدر السابق نفس الصفحة ١
  ٨٧صفحة ) آن بلسما ( ديوان الخمائل قصيدة  ٢
  المصدر السابق نفس الصفحة  ٣
  المصدر السابق نفس الصفحة ٤



 

وأحب حتى من أحبَّ هلاآه     وأعان حتى من أساء 
  ١* وأجرما

 ـ           اة ،  إن الحب الإنساني الخالص هو أمنية كل من أدرك سر الحي
 كل النفوس الكبيرة التي تـسمو       أمنية  ، وحب المحبة لكل المخلوقات   

بعيداً عن الخـصومات    .. ..  أن الإنسان يعيش بالحب والمحبة       نالتخبر
  ـ: ، يقول إيليا في ذلك والمشاحنات 

  إن قلبي للحب أصبح معبد  لا يكن للخصام قلبك مأوى 
 ٢ *نفدمن آساء يبلى ومال ي  أنا أولى بالحب منك وأحرى

لوجدنا أن للشاعر قلب واله     ) الغبطة فكرة   ( أما إذا نظرنا إلي قصيدته      
زاخر بصور الجمال ومفاتن الطبيعة ، ومباهج الحياة ، ويبعث بـروح            
العزم والإيمان بين قومه ، فيدعوهم بصفاء ومودة إلي الخـير والحـق             

ياة والجمال وما أحوج الإنسان المعاصر ـ الذي أرهقته مسئوليات الح 
الشاقة ، وأحاطت به الشرور والتعاسة والألآم من كل جانب ـ إلي  
شاعر ملهم يضيء أمامه دروب الخلاص والإنعتاق من قيود التـشاؤم           
واليأس والقنوط ، ويبث في أعماقه مشاعر التفاؤل والحب والجمال ،           

اؤم ولنعش لحظات وارفة حاول الشاعر أن يقلل مـن نـبرات التـش            
  ـ  : لاًائقفي اتمع والتذمر والشكوى 

  *٣ أقبل العيد ولكن ليس في الناس المسرّه

                                                 
  المصدر السابق نفس الصفحة ١
  ٣٩فحة ص) الطين ( ديوان الجداول قصيدة  ٢
 ١٧٠صفحة ) الغبطة فكرة ( ديوان الخمائل قصيدة  ٣



 

الشاعر دائماً يبحث عن المسرة والسعادة ، وهو يعجب حقـاً           ف
من أولئك الذين لا يدخلهم السرور والبشر حتى لو كانوا في موضعه ، 

  . فهم يتذمرون ويشكون بالرغم من اقبال العيد الذي يفرح فيه الجميع 
مي الوجوه ،   اضي حواليه فيجد الناس عابسين متجه     وينظر أبوم 

  ـ: !  فيتسائل لماذا يتصرف الناس هكذا ؟ 
  ١ *لا أرى إلا وجوهاً آالحات مكفهّرة

   -:ثم لماذا يتساوى عندهم النفع والضرر ؟ وهما أبعد ما يكونان
  ليس للقوم حديث غير شكوى مستمّره
  ٢*قد تساوى عندهم لليأس نفع ومضرّه 

  لا نفتح قلوبنا إلي الحياة ونأخذ منها أجمل ما فيها ونمـر            لماذا( 
  ٣*) مرور الكرام على شرورها وألآمها وأحاجيها 

فإذا أردنا أن نفعل ذلك ليس علينا إلاّ أن نأخذ دعوة شـاعرنا             
إيليا زاداً لنا ونوراً نلتمس به الطريق الصحيح بين ظلمـات الحيـاة ،              

  ـ :تلك الدعوة التي يقول فيها 
  ٤ * ها الشاآي الليالي إنما الغبطة فكرةيَّأ

فيجب أن نبتعد عن الأنين والشكوى وأن نبحث عن دواعـي           
  ـ :، قائلاً لنا الفرح والسرور وذلك ببث روح التفاؤل والأمل 

  ٥ *ةوإذا مسّت حصاة صقلتها فهي درّ

                                                 
  ١٧٠صفحة ) الغبطة فكرة ( ديوان الخمائل قصيدة  ١
  المصدر السابق نفس الصفحة ٢
  ٢٨٤ صفحة ٣ط) أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية ( جورج صيدح في آتابه  ٣
 ١٧٠صفحة ) الغبطة فكرة ( ديوان الخمائل قصيدة  ٤
   السابق نفس الصفحةالمصدر ٥



 

الحب ، فأراد له    في اتمع   هذه هي الروح التي سعى إيليا لنشرها        
  رأى في ذلك العلاج الشافي لكل ما شأنه أن يكدر الحيـاة           والإخاء و 

  ـ: فتسيل الدموع وتسود الأحزان ، وبذلك يصرح إيليا 
  ها الباآي رويداً لا يسد الدمع ثغرهأيَّ
  ها العابس لن تعطى على التقطيب أجرهأيَّ

  لا تكن مرّاً ولا تجعل حياة الغير مرّه
  ١* إن من يبكي له حولٌ على الضحك وقدره

  : إذا الدعوة هي 
  ٢ *فتهلّل وترنم فالفتى العابس صخره

إذاً يجب أن ندرك جيداً أن الشكوى والتذمر لا يخففان مـن             ( 
البلوى والمصيبة ولا ينقصان من الأسى والحزن ، كما لا يسد الـدمع             

  ٣*) ثغره ولا يعطي العابس على تغطيبه أجراً 
لتذمر والحزن على   وبعد الإدراك يجب أن نبتعد عن الشكوى وا       

ما مضى وأن نعمل بكل جهد على أن تكون حياتنا حياة سعيدة مثالية   
كـم  ( رائعة ، ولنا في ذلك أن نعيش مع الشاعر في قصيدته الرائعـة              

التي يوضح لنا فيها إيليا أننا نملك العالم بـسمائه ونجومـه            ) تشتكي  
  ـ) الخ  .. .. دة والماء والشمس    وحقوله وطيوره المغر  اذا تـستمر   فلم

  ـ: ؟ فيقول الشكوى 
والأرض ملكك والسماء      ك معدم آم تشتكي وتقول إنَّ

  والأنجم

                                                 
 ١٧٠صفحة ) الغبطة فكرة ( ديوان الخمائل قصيدة  ١
 المصدر السابق نفس الصفحة ٢
  ٢٤صفحة ) الشاعر المهاجر ( فؤاد يس في آتابه  ٣



 

ونسيمها         ولك الحقول وزهرها وأريجها           
  والبلبل المترنم

 والشمس فوقك عسجد يتضرم  والماء حولك فضة رقراقة 
*١  

قـد  فهل تعتقد بعد كل ذلك أن هناك ما يمنعك من الابتسام و           
   ـ: ؟ ويقول ملكت الدنيا 
سَّ    ت لك الدنيا فمالك واجماً هشّ ام لا مت فعلّوتب

  ٢*تتبسم 
ولك أن تنظر إلي كل ما حولك من مظاهر الطبيعة ستجد أنـه             
يبسم لك لكي يعينك على حياة سعيدة فليس لك إلاَّ أن تتأملها جيداً             

  ـ: ، يقول فتحكِّم فيها عقلك 
   االله فيها يبسمنَّأ آصور وآيات تفيض بشاشة حتى

  ٣ *فامشِ بعقلك فوقها متفهماً ان الملاحة ملك من يتفهم 
وهكذا تتوالى الدعوات التفاؤلية من شاعرنا إيليا لتعيننا علـى          
حياة هانئة تسودها الفضيلة والمشاركة وعمودها هو الحب ، حـب           
الإنسان لأخيه الإنسان ، وكيف لا تصدر تلك الـدعوات التفاؤليـة            

أن الإنسان هو الذي يـأبى أن       " لحياة واتمع من شاعر يرى      لحب ا 
يقيم تمثالاً من الحمأ المسنون لمن كان غنياً يزهو بماله ، بل يجعل مـن               
حب الفضل شأناً له فيكرم الليل والضحى ، وينصب تمثالاً للـشمس            

  ـ:  وهو الذي ينهى أن تكون الإنسانية كقوله ٤*" والقمر 
                                                 

 ١٨٥صفحة ) آم تشتكي ( ديوان الجداول قصيدة  ١
  المصدر السابق نفس الصفحة ٢
 المصدر السابق نفس الصفحة ٣
  ٢٠صفحة) الشاعر المهاجر ( فؤاد يس في آتابه  ٤



 

  إذا إفتقر ولستم تحبون القوي إذا اندحرفلستم تحبون الغنيّ 
  إذا لم يكن في الروض فيء ولاةرأيتكمُ لا تعرجون بروض

  ثمر
  ولا تعلفون الشاة إلاّ لتسمنوا ولا تقتنون الخيل إلا على سفر

نكم ولم تخطئو في الحسّ أاذا آان حب الفضل للفضل ش
  والسمع والبصر

وا التمثال للشمس فما بالكم لم تكرموا الليل والضحى ولم تنصب
  ١*! والقمر 
 لجعل كل الحياة مشرقة ضاحكة      ةهكذا تتجلى لنا دعواته الصادق    

ة ورقة ورحابة حتى لـو      شالحياة ببشا  باسمة ، دعوات تجعلنا نخرج إلي     
كانت الحياة تريد غير ذلك وحتى تتحق تلك الـدعوات والأمـاني ،             

 نفتح لها قلوبنـا     أن ولتكون هذه الحياة جميلة جاذبة هانئة ما علينا إلاَّ        
    وألامها ومباعث   مرور الكرام على شرورها      فنأخذ أجمل ما فيها ونمر

وماذا نجـني مـن     ! ا نحزن ؟  ولماذ. القلق فيها ، فلا نحزن ولا نكتئب        
؟ العقبات أمام سير الحياة الهادئة      ولماذا نتشائم ونضع العراقيل و    الحزن ؟ 

لإنسان أخاه الإنسان ولمـاذا    ب ا ضلماذا نخاصم بعضنا البعض ؟ لماذا يغ      
لمـاذا ؟   .. .. يبغضه ؟ لماذا لا ننطلق إلي معاني أسمى وأفاق أرحب ؟            

  ولماذا ؟؟ 
كلها أسئلة تبحث عن إجابات بسيطة واضحة لندرك سر الحياة          

 أن نتغاضـى عـن الأدران       علـى الهادئة الناعمة وهذا السر لا يخرج       

                                                 
  ٥٣صفحة ) التمثال ( ديوان الجداول قصيدة  ١



 

ت الربيع في فضاء الحرية     والأشواك فننطلق إلي رياض الزهور مع فراشا      
  ـ:  ، يقول إيليا ١*مع طيور السماء 

  يريد الحب أن نضحك فلنضحك مع الفجر
  وأن نرآض فلنرآض مع الجدول والنهر

  ٢*وأن نهتف فلنهتف مع البلبل والقمري 
هذا السر يشمل تقديسنا للحرية التي تعتبر مبدأ الحياة الفـضلى           

    رش دعوات إيليا التفاؤلية دعوتـه      ع على ع  والسعيدة ولعل أهم ما يترب
للحرية ـ والتي نادت ا جميع الأديان السماوية ـ ونادى ا جميـع    
العقلاء والحكماء والأدباء في كل زمان ومكان وهاهو إيليـا يحمـل            

      م به االله سبحانه وتعالى الإنسان      دعوته نحو هذا المعنى السامي الذي كر
  .. فجعله حراً 

لاَّ من إنسان أدرك قيمة نفسه للآخـرين        وهي دعوة لا تخرج إ    
وفي نفس الوقت قيمة الآخرين له في هذه الدنيا في وعاء عام من الحرية     

  ـ: ، وهو الذي حكى عن نفسه في هذا المعنى قائلاً 
  ٣ *حرٌ ومذهب آل حر مذهبي

هذه الحرية تشمل الحرية الشخصية لنفسه والتي لا يطلـق لهـا            
دة بالضمير موجهـة     بل هي حرية مقي    العنان فتكون فوضى وإنفلات   

 يقف عند حدود حريته النفسية وإنما دعا الناس         ، وبالطبع لا  للوجدان  
  ـ: إلاَّ  و. ةلأن يكونوا أحراراً يعشقون الحري

                                                 
  ٢٨٤ صفحة ٣ط) أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميرآية ( جورج صيدح في آتابه  ١
   ٣٠صفحة ) تعالي ( ديوان الجداول قصيدة ٢
  ٩٩صفحة ) أنا ( ديوان الجداول قصيدة  ٣



 

آن مليكاً يصدر     آن نبياً يستنزل الإلهاما 
  الأحكاما
 لست مني أو         آن غنياً آن قائداً آن اماما
  ١ *تعشق الحرية

نه من الـشعور بـشعور      ولشاعرنا في الحرية نظرات عميقة تمكَّ     
الأزهار ومشاركتها أرق إحساساا ، وأدفأ عواطفها ، فهو يبكـي           

ن كانت حرة في الرياض الخضراء      لتلك الزهرة السجينة في القصر بعد أ      
ا وتتراقص حولهـا أغـصان           تحيالشمس عند شروقها وحين غرو 

ى نغمات الريح فيعلوها الفضاء الرحيب      الحدائق وفراشات الضحى عل   
ـ:  فيه الشهب ، فيقول تشع  

جناها ولوع بالزهور    ولكنني أبكي وأندب زهرة 
   لعوب

صر          - :ثم  ي الق سناء ف رة الح ا الحج بّ  إنَّ     له ا أح م
  ٢* وآثيب إليها روضةٌ

وإيليا في دعواته للحرية إنما يدرك أن الحرية هي الأرض الخصبة           
لذلك نجـد أن    ة ،   لنمو الحب وأن الحب لا يعيش إلاَّ في حضن الحري         

للحب متسعاً رحباً في قلب الشاعر ، وملكة واسعة في خياله فكـان             
شاعر الحب والجمال ، فقد كان يحب اد ويهيم بالسعادة ، ويعشق            
الحسن ويهوى الجمال ، كان يحب الناس ويريدهم أن يتحابوا ، فقد            

  ـ: ، يقول لنا موقظاً للشعور إذا غفا كان الحب عنده 
                                                 

١  
 ١٦صفحة ) السجينة ( ديوان الجداول قصيدة  ٢



 

 لولا الشعور الناس آانوا       ة إن غفاأيقظ شعورك بالمحبّ
  ١ *آالدمى

بـه  لحوتستمر دعوته للمحبة ونبذ الخلافات ودائماً ما يبـادر          
  ـ: ، قائلاً بدعوة صادقة 

  ٢ *ان قلبي للحب أصبح معبد  لا يكن للخصام قلبك مأوى 

  : اجز وليس لحبه حدود أو حو
  ٣  *طائر في الفضاء ضلَّ وتاها  فإذا الحبّ آالفضاء وقلبي 

فالحب عنده وسيلة هادفة لوصول غاية رائعة ، غاية يعيش لهـا            
  -: ، قائلاً من أفعم الحب قلبه ، ليصل إلي نفسه ويعرف االله ، بالحب 

  ٤ *أنا في الحبّ قد وصلت إلي نفسي وبالحب قد عرفت االله
 ،  في ذاته ، له أزهاره الـتي لا تـذوى         عالماً  وأبوماضي يرى الحب    

  -:، يقول وفيه نجومه التي لا تغيب ومن حق القلب أن يكون ذلك العالم 
  ليكن بأمر الحب قلبك عالماً في ذاته

  أزهاره لا تذبل
  ٥*ونجومه لا تأفل

 والحب عنده مولد القلوب وميلاد الأكباد ، وكاشف معالم اد         
   ـ: ، يقول 

  إن الهوى للمرء آالميلاد    ه طّعرفته في شذقت الهوى و
حتى يجول الحب في     لا تدرك الأآباد سر وجودها
  الأآباد

                                                 
 ٨٧صفحة ) آت بلسما ( ديوان الخمائل قصيدة  ١
  ٣٩صفحة ) الطين ( ديوان الجداول قصيدة  ٢
 ٢٠٣صفحة ) يا شذاهن ( ديوان الجداول قصيدة  ٣
  المصدر السابق نفس الصفحة ٤
  ٥٦صفحة ) المساء ( ديوان الجداول قصيدة  ٥



 

لم تدرِ ما في    ما عشت لم يمسسْ جوانحك الهوى 
  ١*العيش من أمجاد

 نظرة تقـدير   - على إختلاف أنواعه   - فالشاعر ينظر للحب    
نـاً مـن    ه متمكّ فيدعو إلي حب الجمال ما زال المرء قادراً على تذوق         

  ـ :  ، قائلاً لنا ٢* إستشراقه 
  أنا في فجر حياتي ، أنا في شرخ شبابي
  الهوى ملء فؤادي والصبى ملء أهابي
  ٣ *والمنى تنبتُ في دربي ، وتمشي في رآابي
  -: ، قائلاً وهو يجعل الحب مشيئة االله لما أوجد الحسن والجمال
  أراد االله أن نعشق لمّا أوجد الحسنا

  الحبّ في قلبك إذ ألقاه في قلبيوألقى 
  وما آانت مشيئته بلا معنى.. مشيئته 

  ٤  *ببتُ ما ذنبيفان أحببتِ ما ذنبكِ أو أح        
ـوى   يكن يريدنا أن نعشق الحـسن وألاَّ         يرى أن االله لو لم    و

الملاحة ، لما خلق فينا روحاً ولما جعل في صدورنا قلوباً يلقى الحـب              
  -: قائلاً فيها

  راد االله أن لا تعشق الشيء المليحلو أ
  ٥  *آان إذ سوّاك سوّاك بلا قلبٍ وروح       

                                                 
  ١٢٧صفحة ) عيد النهى ( ديوان الجداول قصيدة  ١
  ٥٨صفحة ) الشاعر المهاجر ( س في آتابه فؤاد ي ٢
  ١١٤صفحة ) العليقة ( ديوان الجداول قصيدة  ٣
 ٣٠صفحة ) تعالي ( ديوان الجداول قصيدة  ٤
 ١٣٩صفحة ) الطلاسم ( ديوان الجداول قصيدة  ٥



 

فقد كان أبوماضي ذلك الإنسان ذا النفس التي يم بحب          ( إذاً  
اد وحب الناس وحب السعادة وحب الجمال وحب الحرية وحـب           

  ..  ..   أي كان ذا نفس يم بحب كل ما في الحياة ١ ) *الطبيعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٥٩صفحة ) الشاعر المهاجر ( فؤاد يس في آتابه  ١



 

  
  
  
  
  
  

  الباب الثالث 
   ـ التشاؤم في شعر المهجر١
   ـ التشاؤم في شعر إيليا ٢
   ـ شعر الطبيعة ٣
  
  
  
  
  بحث الأول الم

  التشاؤم في شعر المهجر
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـ: تمهيد 
 فيما سبق تحدثنا عن تفاؤل إيليا ودعواته الصادقة لتحبيب الحياة         

 التي كانت تخفق في الظـلام ومـن         للأحياء وذلك من خلال أضوائه    
خلال البسمات التي تشرق بالأمل وتنطلق نغماا زج بالمنى وتشدو          

 ـ وا  للحياة ، حاله في ذلك حال معظم أدباء المهجر ممن أراد            واأن يرسم
صورة ضاحكة مشرقة تمثل الجانب الإنساني لإشاعة التفاؤل بين الناس          



 

ما يتحدث عـن هـذا       عند  )مصطفى هدارة (، وإني لأعجب لقول     
أما الجانب الإنساني الآخر ، الجانب الباسـم        ( الجانب المتفائل قائلاً    

الذي يفوح منه عبق الورود ويتندى بقرور البشر ، فنحن لا نكاد نعثر             
لأني أرى أن قـصيدة      ١) *عليه في شعر المهجر ونطلبه فلا نكاد نجده         

كيـف إذا   .. ..  ه عن بحثه ومطلبـه      واحدة لأبي ماضي كانت تكفي    
لع على ديوانه الجداول أو الخمائل وما تحويه تلك الـدواوين مـن             طّا

 الكثير منا مناراً وعنوناً لتفاؤله في الحياة ، ولنأخذ مثالاً           اتخذهاقصائد  
قد مرت الإشارة إليها    التي  و) كن جميلاً ترى الوجود جميلا      ( قصيدته  
  . ٢في الباب الثانيبالتعليق 
  
  
  

  
      شعر المهجرالتشاؤم في

ومثلما أننا نجد التفاؤل والرضا في أدب المهجريين ، فإننا نجـد            
) صيب فَيبكي   ي ( حال الدهر كيف لا وهذا    . ..لتشاؤم والحزن   أيضاً ا 

  ) . عطي فَيفرح ي( ثم 
نظرة على ذلك الجانب الحزين المتـشائم        الأوان لنلقي    وقد آن 

 على أدب المهجر وتـردد       ظاهرة تلح  اتخذه الدارسين   بعض أنخاصة  
                                                 

  ١١٤صفحة  ) التجديد في شعر المهجر( مصطفى هدارة في آتابه  ١
  الباب الثاني  ٢



 

وتشيع في جوانبه فيسوده الحزن اليائس والقلـق الحـائر ثم الـشك             
العاصف حتى صار أدباً مبللاً بالدمع مجللاً بالأسى تعـصف الحـيرة            

   ..  ..والتردد به لترقرق فيه الأنغام الشاكية الحزينة 
ومن المؤكد أن لكل ذلك أسباباً وتفسيراً ، فأدباء المهجر قـد            

بوا وتركوا ديارهم التي أحبوها حيث لم تستطع الأوطان الجديـدة           تغر
فقد صادفوا في .. على ما فيها أن تعطيهم ما يريدونه فتنسيهم أوطام  

مما ،  هذا الوطن الجديد ما صادفوا من محن ومصاعب هددت حيام           
وعسى أن يكونوا قـد تـأثروا في        . دفعهم إلي التفكير وطول التأمل      

هم بالترعة الرومانتيكية التي صادفت إتفاقاً مع       آبتهم وشكّ تأملام وك 
وهي نزعـة تتـسم     ،  طبيعتهم وهي نزعة تقديس الألم وتمجيد الحزن        

بالأسى والكآبة والانطواء واليأس والتشاؤم والتبرم ، أضف إلي ذلـك           
مذهباً مـن مـذاهب     ) ريكارت  ( تأثرهم بفلسفة الشك التي إتخذها      

  ١.. * في كل شيء الفلسفة الحديثة فشكوا
وان كان هناك من يرجع أسباب ذلك الحزن الـشائع والقلـق            
الحائر إلي عامل الوراثة وخصائص الجنس فيرى أن الأدب الـسرياني           

وقد ...  ... ٢*عموماً أدب حزين يسرف في البكاء ويوغل في الألم          
يمكـن أن   تكون هناك أسباب أخرى لتشاؤم أدب المهجر وكآبتـه          

 النصوص الأدبية الشعرية لبعض من أدباء المهجر        هنعرضسنلمحها فيما   

                                                 
  ١٤لعبد الغني حسن  صفحة ) الشعر العربي في المهجر ( عزيز أباظة في مقدمة  ١
 ٢٦٨صفحة ) الأدب العربي في المهجر ( ثم أنظر حسن جاد حسن في آتابه . م ١٩٤٢مقال لزآي مبارك مجلة الرسالة يناير  ٢



 

وعلى رأسهم إيليا أبوماضي ـ حتى ندلل ا على ما سبق من حديث  
  ) : الدوحة العارية ( مخاطباً ) زكي قنصل ( من ذلك قول .. 

  لي في الحمى أمّ نظيرك يا ابنة الروض الكئيبة
  سلب البعاد فراخها وطوى أمانيها القشيبة

  ى آمالها الذهبية الغر الخصيبةوقضى عل
  فإستسلمتْ لليأس والأحزان من هول المصيبة

  ١*أآذا ستسلبنا الشباب يدُ الليالي الجائرة ؟ 
  إلي اية هذه القصيدة التي يدفعه الاغتراب والحنين فيهـا إلي           

  .. الأسى والتأمل في الحياة والمصير 
كل الوجود وقضايا   أما التأمل في الحياة وما وراء الحياة وفي مشا        

فقد كان تأملاً عميقاً رحبـاً      . الفناء والخلود ، وإستجلاء غوامضها      
يحدوه الشك في كثير من الأحيان ، شك الباحث عن الحقيقة المتطلع            
إلي المثل العليا كما كان متأملاً متلفعاً بالحزن والأسى أمام الحقـائق            

) لجـبران   ( عميق  ل ال ـأمـ من ذلك الت    .الغامضة والأسرار المحتجبة  
وعلى ) همس الجفون ومرداد    ( في  ) وميخائيل نعيمه   ) ( مواكبه  ( في  

الطلاسم (  إيليا ةلهذا النحو نجد مطو . (  
ولعلَّ الغربة القاسية بحنينها الموجع ومطارحها الغريبة هي الـتي          

فهاجت حيرته ودفعته إلي التأمـل      ) إيليا أبوماضي   ( ألهبت إحساس   
  ـ:  فيقول ،ت به إلي الحيرة والقلق والتفكير وأفض

  جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت
  ولقد أبصرت قدامي طريقي فمشيت
  آيف جئت آيف أبصرت طريقي

                                                 
   ٢٦٩صفحة ) جر الأدب العربي في المه( حسن جاد حسن في آتابه  ١



 

  ١*لست أدري    

  : ثم يأتي نسيب عريضة قائلاً 
  شربت آأسي أمام نفسي وقلت يا نفسي ما المرام ؟ 

  ٢*حياة شك وموت شك فلنغمر الشك بالمدام 
فقد أغرقته الأوهام واختلط عليه الأمـر       )  االله الجر    شكر( أما  

  ـ: حتى أصبح لا يستطيع المفاضلة بين الراهبة والمومس 
  إن تجد راهبة الدير تصلي وتصوم 

  فانظر المومس في الفحشاء تهوى وتعوم 
  ٣ *؟ عند االله يا صاح العظيم من ترى منهنّ

 أصـبح لا    فقد بلغ به التشاؤم مبلغه حتى     ) فوزي المعلوف (أما  
يرى في هذه الحياة ما يدعو إلي البقاء فأصبحت في نظره كلها شـؤماً              

  -: يسودها الحزن ويكسوها البكاء والألم فلا مجال للضحك والسعادة 
  ٤* ألم آلها الحياة فلا تضحك ثغراً إلا لتبكي عيونا

يلاقي من صراع العيش ما يدفعـه إلي        ) الياس فرحات   ( وهذا  
    ـ:هذه الشكوى 

  يا عيد عدت وأدمعي منهلة والقلب والقلب بين صوارم ورماح
  والصدر فارقه الرجاء فقد غدا وآأنه بيت بلا مصباح

 يمشي الأسى في داخلي متغلغلاً بين العروق آمبضع الجراح
*٥  

                                                 
 ١٣٩صفحة ) الطلاسم ( ديوان الجداول قصيدة  ١
  ٢٧١صفحة ) الأدب العربي في المهجر (حسن جاد حسن في آتابه  ٢
  المصدر السابق نفس الصفحة  ٣
  ) أدب المهجر ( عيسى الناعوري في آتابه  ٤
  ٢٧٥صفحة )  في المهجر الأدب العربي( أنظر حسن جاد حسن في آتابه  . ٦٢ديوان الياس فرحات صفحة  ٥



 

هذا هو الألم عند شعراء المهجر وقد أُعطوا قدرة جبارة لتصويره           
نية لأنـه يتعمـق الـنفس       وهو بذلك يعتبر من أعظم الجوانب الإنسا      

هر مـن   ويصقل الحس ويصهر المشاعر ليغسل الأحزان والأدران ويطّ       
 بـالألم   يلتـذّ ) إيليا أبوماضي   ( وعلى هذا النحو كان     .. آثام الحياة   

    ـ:ويطرب بالحزن ، يقول 
  ١ *انا من قوم اذا حزنوا وجدوا في حزنهم طربا

المشرق لدى  ب    إلي أنه حتى الجان     ٢*الدارسينبعض  وقد ذهب   
ذلك أن  . هم ما هو إلا صورة حزينة أخفوها عنا         أدباء المهجر وشعرائ  

الحزن المتشائم اليائس هو طابع هؤلاء الشعراء والأدباء ، وهذا الجانب           
الضاحك ما هو إلاَّ محاولة للخلاص من الألم ، ومجاهدة للتغلـب علـى              

وعليه به   أنفسهم   اليأس وثورة على الضعف ، بالتالي هو جانب طارئ راضوا         
أعجزه السرى ،   فبعضهم وقف في أول الطريق ، وبعضهم قطع شوطاً ثم           .. 

  .. .. ..وقليل جداً من استقام له الطريق حتى النهاية 
وربما ما يكون هذا الجانب المشرق مبعثه إخفاء الهموم عن النـاس            

   . وايثارهم بالسعادة واشاعة التفاؤل بينهم بتجميل الحياة
   :  عن أبي ماضيذلك بقولها في) نادرة جميل سراج ( تذهب 

في  كئيب حزين    ، كما سبق باسم مستبشر أمام الناس        ، إذن هو    {
 في  أنمن هم وغم ، ولعمري      قرارة نفسه ، يظهر للملأ خلاف ما يبطن         

الوقـت  في  عمله هذا لإنسانية وكرم نفس وعلواً في الأخلاق والطباع ، وفيـه             

                                                 
    ٢٧صفحة ) برّدي يا سحب (ديوان الجداول قصيدة  ١
 ٣٣٦صفحة ) شعراء الرابطة القلمية ( نادرة جميل سراج  ٢



 

 ١* }رقيقة كنفس إيليا  لا يستبعدان عن نفسِ شاعرة      نفسه كبرياء واعتداد    
  ـ: ثم تستدل بقول الشاعر 

  فتى مغرورقاً بالدمع جفني     وتأبى آبريائي أن يراني 
  يضيق بها وان هي أحرقتني     فأستر عبرتي عنه لئلا 

أنا الجاني وان          ويبكي صاحبي فأخال أني          
  لم يتهمني

  وان حكت اللهيب وإن آوتني        تيه فأمسح أدمعاً في مقل
  ٢*طربت آأنني رفهت عني   لأني آما رفهت عنه 

فهل كان إيليا كذلك ؟ هل كان باسماً مستشرقاً أمـام النـاس             
  ـ:  في قرارة نفسه ؟ لنترك الإجابة لأبي ماضي في قوله اًحزيناً باكي

  ين وإن حطمت أباريقي ود  فما حطمت يد الأيام روحي
  يولا ضنَّا على الدنيا بفن  على خوف لساني ولم أعقد 

ولي وحدي تباريحي   ولكني امرؤ للناس ضحكي               
  ٣ *وحزني

 من أدباء المهجر من استسلم لليأس والألم ومنهم مـن           أنعلى  
كان يتجهم تجهم اليائس الحزين ثم لا يلبث أن يثـور علـى اليـأس               

 والذي بعـد أن     )بوماضي   أ يلياا (ويتحدى الألم بالأمل وعلى رأسهم    
يفني صباه في معالجة أسرار الحياة يستريح من حيرته وألمه إلي الطبيعـة             

ويملكها أسراره ويشكيها ـ التي دائماً ما يلجأ إليها ـ فيطمئن إليها  
  ـ: همومه وألآمه ، قائلاً 

  لم يسع سري فؤادي لم تسع نفسي المغاني
  فقصت الغاب وحدي والدجى ملقى الجران 

                                                 
 ٢٣٦صفحة ) شعراء الرابطة القمية ( نادرة جميل سراج  ١
  ٣٨صفحة ) وقائلة ( ديوان الخمائل قصيدة  ٢
  ٣٨صفحة ) وقائلة ( ديوان الخمائل قصيدة  ٣



 

  ١ فنت السرَّ فيه مثلما يدفن جان ود
ويفر إليها من آثام الناس ويتخذها محراباً وصلاة وكأساً وغنـاء           
فيستشعر السعادة في ظلال غاا ثم لا يلبث أن تجلله الكآبة ويـصيبه             
الضيق ويتبرم بالطبيعة التي لم تنسه رغائبه الحسية التي تصرخ في كيانه            

  ـ:  كما في قوله ولم تعوضه ما فاته في هذه الحياة
  انما نفسي التي ملت العمر ملت في الغاب صمت الغاب 

  فانا فيه مستقل طليق وآأني أدب في سرداب 
  علمتني الحياة في القفر أني أينما آنت ساآن في التراب 

  وسأبقى ما دمت في قفصي الصلصال عبر المنى أسير الرغاب 
  ٢ *في ثيابيخلت أني في القفر أصبحت وحدي فاذا الناس آلهم 

ومنهم من تأمل في أسرار الحياة وأجهد نفسه في الوصول لشيء           
 ،معين أو حقيقة معينة ولم يجديه تأمله إلاَّ لمزيد من التأمـل والجهـد               

أجهد نفسه بحثاً عن السعادة ولم يترك مكانـاً ولا          قد  ويبدو أن ايليا    
لي اليأس فيحار في     ، فلم يجد إلاَّ أن يعود إ        عنها زماناً إلاَّ وطرقه باحثاً   

    ـ :قائلاً، معنى السعادة ويصور حيرته وحيرة الناس في حقيقتها 
   المرء آفته المنىقلت السعادة في المنى فرددتني وزعمت أن

  ورأيت في ظل الغنى تمثالها ورأيت أنت البؤس في ظل الغنى
  ٣*مالي أقول لها قد تغتني فتقول أنت بأنها لا تغتني 

  ـ:  ليصل إلي قوله ويواصل حيرته حتى
  ٤*  تؤمناأن لاتقول ما أحراك فوأقول إني مؤمن بوجودها 

                                                 
 ٦٧صفحة ) زهرة أقحوان ( ديوان الجداول قصيدة  ١
  ٤٨صفحة ) في القفر ( ديوان الجداول قصيدة  ٢
 ١٢٢صفحة ) لا أنت ولا أنا ( ديوان الجداول قصيدة  ٣
  المصدر السابق نفس الصفحة ٤



 

على أن ايليا استطاع أن يجدها في الوهم ويراهـا          .. .. وهكذا  
ـ: ه وفكره قائلاً بالوسواس أي الخيال حيث يتجرد من حس  

  الحس مجلبة الكآبة والأسى قم ننطلق من عالم الإحساس 
  ١  *عرشها إلا بأجنحة من الوسواسوأرى السعادة لا وصول ل

 للمقـادير   هاستـسلام وعى ذلك فقد يرى المتعة من الحياة في         
ورضاه بالواقع المقسوم ، فينتهز الفرصة للسعادة واللذة ولا يعنيه ذلك           

  ـ) :بردي يا سحب ( الحائرة الغد اهول كما يقول في قصيدته 
  رضيت نفسي بقسمتها فليراود غيري الشهبا 

  د يا من يصوره لي شيئاً رائعاً عجبا ما غ
  ٢  *ماله عين ولا أثر هو آالأمس الذي ذهبا       

شف أبوماضي السعادة في داخل نفسه وذلك بعد أن         تأن يك إلي  
أُجهد في البحث عنها فطلبها في كل مكان حتى أدرك ـ بعد فـوات   
الأوان ـ أا ليست خارج النفوس وأا كانت معه كما يقـول في   

    ـ) : العنقاء ( يدته قص
  ٣ *وعلمت حين العلم لا يجدي الفتى أن التي ضيعتها آانت معي

هذا هو أدب المهجر ما بين التشاؤم والتفاؤل ، واليأس والأمـل            
والرضا والسخط ، إنه صراع بين الفكر والعاطفة والعقـل والقلـب            

هـا  وليس ثمة غرابة أو تناقض فالنفوس البشرية كثيراُ ما تتعاقـب علي           
  ٤ .. *طيوف الأمل وغيوم اليأس 

                                                 
 ٦٩صفحة ) لم يبق غير الكأس ( ديوان الخمائل قصيدة  ١
  ٢٧صفحة ) برّدي يا سحب ( ديوان الجداول قصيدة ٢
  ١٠صفحة ) العنقاء ( ديوان الجداول قصيدة  ٣
  ٢٨٨صفحة ) الأدب العربي في المهجر ( حسن جاد حسن في آتابه  ٤



 

 إخفـاءه ثم   ضاقوا بالألم وحاولوا وهؤلاء هم أدباء المهجر الذين    
ثآروا على ما في نفوسهم من بواعث اليأس والقلق ويتجهون إلي طريق         

وحتى في إتجاهم هذا هم يعرضـون أسـباب الألم          .. الأمل والتفاؤل   
ان العزاء عنها ومحاولـة     والتشاؤم ويعترفون بواقعها ثم يأخذون في ألو      

  .التغلب عليها 
وكما رأينا في الباب الثاني أن ايليا كان شاعر التفاؤل الأكبر في            
أدب المهجر وهو قد عانى من الشك والألم واليأس والتشاؤم وأعيـاه            

إلاَّ أنه راح يروض نفسه على الرضا فرضى حيناً وسـخط           .. التأمل  
ه يجد لديها جواباً يفزع إلي الطبيعة لعلّ) الطلاسم ( حيناً حتى رأيناه في 

لأسئلته الحائرة عن الوجود فلا تسعفه فيثور على الغاب بعد أن كان            
ده ويدعو إليه لأنه لم يحقق له السعادة التي نشدها فيعود ليستجيب           يمج 

 وغيرها من القصائد التي يطغى عليها الشك والحيرة        ..  ..لنداء عقله   
لي بعضها فيما يأتي مـن فـصول         سنتطرق إ  والتذمر والشكوى والتي  

   .  البحث 
   
  
  
  
  
  



 

  تمهيد 
ظهـر  بعد أن وقفنا على الجانب المتفائل عند الشاعر ـ والذي  

ـ نتطرق لموضوع آخر يبدو لنا إيليا من خلاله يمثل مدرسة للتفاؤل  
أنه يعطي صورة معاكسة ومغايرة لما وقفنا عليه عند تلـك المدرسـة             

  . المتفائلة 
-الكثير من دارسي شعر الشاعر     -الجانب الذي أطلق عليه   ذلك  

الجانب المتشائم في شعر إيليا ، فحكموا عليه بالجانب المظلم والـذي            
  . حار فيه إيليا بين الشك واليقين ، بين التفاؤل والتشاؤم 

وذهب الكثير من أولئك الدارسين إلي أن إيليا كان يعج قلبـه            
فيظهر راضـياً   نسان  لإسه بمشاعر ا  بعواطف الإنسانية ، ويفيض إحسا    

عن الحياة مقبل عليها وبذلك ينظم شعراً يتنفس عن حـب وتفـاؤل             
   .وحب الخير للناس 

ثم لا يلبث أن يسخط على الحياة ويدبر عنها ويظهر سـخطه            
وشكه في كثير من أمورها وإذا ما نظم شعره فيها إنفجر عـن             عليها  
  .  وحقد وشك وحيرة أنانية

مزدوجة إذ يبدو فرحاً    ذو نفسية    على أن الشاعر  وقد يدل هذا    
حزيناً في آن واحد ، وانه يتأرجح بين الشك واليقين واليأس والأمل ،             

  .  ، بين العبوس والابتسام وبين التفاؤل والتشاؤموالاجتماعبين العزلة 



 

ولعل الشاعر لم يكن ذا نفسية مزدوجة ، بل كـان ذا نفـسية              
ن معانٍ ، وبما في الإنـسان مـن عواطـف           إنسانية بما في الإنسانية م    

وأحاسيس ، فالشاعر قبل كل شيء إنسان يحس كما يحس الأخرون           
فينفعل كما ينفعلون ويميل مع نفسه كما يميلون ، ويشقى كما يشقون  

   .  لحظات فرح وسرور وأخرى حزن وحيرة، بالتالي هنالك
 فكل إنسان يمر زات عاطفية أو ظروف قاسية تثير في نفـسه           

الحزن فيدفعه الحزن إلي الحيرة والوجوم فيصيب النفس الشك وتعتريها          
ولن يغادر ـ كـل ذلـك ـ     ..  فيكون التشاؤم عنوناً لذلك ةالحير

  .  حتى يغمرها بالأنانية أحياناً وبالحقد أحياناً أخرى النفس 
ولذا لا يمكن اعتبار حياة أبي ماضي كلها سعادة وهناء ، ولكنها            

جحة بين السعادة حيناً والشقاء حيناً آخراً وقد يكون         كانت حياة متأر  
  .. للشقاء الكفة الراجحة في حياته 

هو كما سـبق أن قلـت       : ( في ذلك تقول نادرة جميل سراج       
، يظهر للملأ   باسم مستبشر أمام الناس ، كئيب حزين في قرارة نفسه           

خلاف ما يبطن من هم وغم ولعمري إن في عمله هذا لإنسانية وكرم             
نفس وعلواً في الأخلاق والطباع وفيه في الوقت نفسه كبرياء واعتداد           

أي إيثار هذا الذي    .. لا يستبعدان عن نفس شاعرة رقيقة كنفس إيليا         
يدعو إلي أن يستر عبرته حتى لتكاد تحرقه في جوفه ويلتـهب بنارهـا              

  ١) *جفناه خشية أن يسبب ألماً لمن معه 

                                                 
   ٣٣٦صفحة ) شعراء الرابطة القلمية ( نادرة جميل سراج  ١



 

  المبحث الأول
  حزن وشكوى

ع إلي الوراء قليلاً وعرض أهم الأحداث التي وقعت لأبي          بالرجو
سباب التي جعلت إام     قد نجد الأ   ماضي في حياته وإلقاء الضوء عليها     

 ـأبا ماضي ـ  والتـشاؤم    بتأرجحه بين الشك واليقين وبين التفاؤل 
أمراً فيه الكثير من الصحة والواقعية ، فذلك الطفل الذي رحل عـن             

ر حانقاً على الحكم التركي ـ الذي جثم علـى   موطنه صغيراً إلي مص
ية لصدر البلاد وأشبع أهلها ظلماً فقتل كل موهبة أدبية وكل فكرة عم         

  ـ:  عاني ما عانى من تركه لأهله وموطنه ـ
  نفس الآباءلوسقى االله ا     لام ـــــــــك ســليــا عـــأرض آبائن

في لا تظني العقوق       ما هجرناك إذا هجرناك طوعاً
  ١الأبناء

التي تعرض لها أيام صباه والتي      ) البأساء  ( وهو كثير الحديث عن     
    ـ : ، إذ يقولكانت من أقوى أسباب هجرته لوطنه

  وشردت اهلك النوائب في الأرض وآانوا آأنجم الجوزاء
  ٢ *وإذا المرء ضاق بالعيش زرعاً رآب الموت في سبيل البقاء

ا يتعرض له البشر فيفـرح      ولعل سبب هذا التغلب انه يتعرض لم      
ويحزن يشارِك ويشارك ، يصيب ويصاب ، وكل شخص تكثر عليـه            

   . والاضطرابالمصائب وتتوالى تكون مبعثاً للحيرة والحزن 

                                                 
   ٢٠صفحة ) آبر إيليا شاعر المهجر الأ( ديوان تذآار الماضي أنظر زهير مرزا في آتابه  ١
  نفس الصفحة  السابقالمصدر ٢



 

يبدو أن الإقامة قد طابت له      بعد هجرته إلي الولايات المتحدة      و
 ثالـث ) ديمتري  ( أو  ) ي  متر ( هفي مهجره الجديد حتى توفى االله أخا      

، حتى جاء ميعاد دفن الفقيد فوقـف الـشقيق          بسنسناتي   ١*الأخوة  
 عند القبر فرثى شقيقه بعبـارات أثـارت          )إيليا أبوماضي ( الشاعر  

عواطف الحزن في القلوب ، وبكاه بقصيدة بليغة من الدموع فـأبكى            
   ٢*الأحشاء على الشباب الذابل 
  ـ: يقول إيليا في رثاء أخيه 

  م ترآت هذه الضلوع رماداهنّلوعة في الضلوع مثل ج
  ٣*يصمي القلوب والأآبادا لدهر بي يتعلم آيفل مرمى بتّ

    :إلي أن يصل لقوله
  لحظة ثم صار ضحكي وجيباً ونشيجاً والنوم صار سهادا

   خلقت هذي الخطوبا لِمَ لم تخلق الحشى فولاذا ؟ا لمّربِّ
  ما قلت قد وجدت حبيباً طلع الموت بيننا يتهادىآلّ
  ٤  *ي هذه الحياة غريباً ليت سهدي الطويل آان رقاداصرت ف

خوة الذي  رابع الأ ) طانيوس  (  المرحوم   أخيهوفي ذلك إشارة إلي     
في ريعان شبابه والذي رثاه أيضاً بقصيدة         ٥ *توفى قبل ديمتري بمصر     

  ـ: التي منها هذه الأبيات المتفرقة ) البدر الآفل ( 
   المنون ؟تهت بمهجأبعدك يعرف الصبر الحزين وقد طاح
  ا للأماني نستكيننّأعجيب أن تعيش بنا الأماني و

  وما أرواحنا إلا أسارى وما أجسادنا إلا سجون
  ولهف شقيقك النائي بعيداً إذا ما جاءه الخبر اليقين

                                                 
 م١٩١٦آخر مارس  ١
  ١٤ صفحة ١٩٧٥واشنطن ) إيليا أبوماضي ( جورج ديمتري سليم في آتابه  ٢
 ديوان إيليا أبوماضي الجزء الثاني مطبعة مرآة الغرب اليومية ) مصرع القمر ( قصيدة للشاعر بعنوان  ٣
  المصدر السابق  ٤
 ١٣ صفحة ١٩٧٥واشنطن ) ضي إيليا أبوما( جورج ديمتري سليم في آتابه  ٥



 

  ١ *ويبكي أخوة قد غبت عنهم وأم ثاآل وأب حزين 
تقل نبعد الذي كان فا   ) بسنسناتي  ( ليا  وكان لا بد أن يضيق إي     

إلي مدينة نيويورك ، ولكن الخطوب بالمرصاد فيأتيه خبر وفاة أخيـه            
  ٢*ابراهيم خامس الأخوة في فترة الحرب العالمية الأولى 

رت ومما لاشك فيه أن هذه الوفيات المتتالية في عائلة الشاعر قد أثّ                 
التي كانـت   )أوجيني(اصة إذا أضفنا إليها وفاة أخته     في نفس شاعرنا خ   

  ٣*قلبه بعواطف الحياة والأمل والتي توفيت إثر ولادا بلبنانتملأ 
وقعها وأثرها على   لها  كذلك وفاة والده غير المتوقعة والتي كان        

  ـ: إيليا فرثى أباه بقصيدة منها 
أبي خانني فيك الردى فتقوضت مقاصير أحلامي آبيت من 

  التبن
فليس سوى طعم المنية في فمي وليس سوى صوت النوادب 

    أذنيفي
أبحت الأسى دمعي وأنهبته دمي وآنت أعد الحزن ضرباً من 

  الجبن 
ى                    ه الفت ل يُحْرَمُ ى وداع الأه ذا    . أحت ر ه ا ده أي

  ٤ ! *والغبن منتهى الحيف

  المبحث الثاني
  

  تأملات حائرةإلحاد و
  

                                                 
 ٥٩ديوان تزآار الماضي الجزء الأول  ـ المطبعة المصرية صفحة ) البدر الآفل ( قصيدة  ١
   ١٧جورج ديمتري سليم صفحة ) إيليا أبوماضي (  راجع ١٩١٦آان ذلك في أبريل  ٢
   ١٧صفحة  . ١٩٧٥واشنطن . لجورج ديمتري سليم ) إيليا أبوماضي ( راجع آتاب  ٣
 ١٩٦٥دار العلم للملايين . بيروت  . ١٠٩يوان الخمائل صفحة د ٤



 

ض لهـا   وعلى أثر تلك المصائب التي تعرـعلى ضوء ما تقدم  
اغه شعراً حزيناً باكياً ـ وعلى أثر ما نلمحه مـن   الشاعر ـ وما ص 

الشكوى والأنين التي يلح منها بعض لوائح الشك والتذمر والـسخط           
  . على نصيبه من الحياة 

 القائلة بإلحـاد أبي     الفكرةعلى أثر كل ذلك يجب أن نقف على         
لأفكـاره  وأنه أطلق العنان    بالكفر والتحذلق    همتماضي وكفره فقد اُ   

اده وكفره ولأنه سخر شاعريته السامية لنشر إلحاده وشـكه          ليبث إلح 
  ١*الفاضحين في أنحاء العالم العربي 

يقول في هذا الموضوع الخطير الـذي       ) زهير مرزا   ( ولننظر إلي   
  ـ: أقعد الدنيا وأقامها 

ليس هناك وضوح في رأي الشاعر في هذا الموضوع الخطير ،           ( 
  ٢) *لا تلمح إيماناً واضحاً فلست تلمح إلحاداً وكفراً ، كما 

وقبل أن أثبت هذا الحكم أو ذاك أو أنفيه عنه يجـب أن أقـف       
  ـ: على قول الشاعر إيليا 

  
  أحسب االله الذي صاغ من الذرّات صخرا 
  والذي شاء فصارت قطرات الماء بحرا 
  والذي شاء فضم البحر أصدافاً ودرّا
  ٣* وأراد الضوء أجراماً صار الضوء زهرا

                                                 
   ٨٦ ، ٨٤ ، ٧٧ صفحة ١٩٦٨ ـ   ٢ك. المشرق ) . الشاعر إيليا أبوماضي ( الأب رفائيل نخلة اليسوعي  ١
  ٨٦ صفحة ٢شعر ودراسة ـ ط) إيليا أبوماضي شاعر المهجر الأآبر ( زهير مرزا في آتابه  ٢
 ١٩١صفحة ) انا وابني ( ديوان الخمائل قصيدة  ٣



 

تلاحظ أن أبيات هذه القصيدة تدل على مبدأ الشاعر وهو          أو لا   
   الإيمان ؟ 

تصلح للرد على من يقول     قد  أو لا نتفق على أن هذه القصيدة        
  ! .. بكفر وإلحاد إيليا أبوماضي ؟ 

سيقوده إلي إيمان يقيني لكنه     ذلك  شك أن   ولافهو يتأمل ويتدبر    
  . قد يكون مر ببعض مراحل الشك 

لة التي قد تدلنا على إيمان الـشاعر فيقـول في           ونواصل في الأد  
  ـ: ديوانه الخمائل 

  ١ * وآياته أليس أن االله باريهاآمنت باالله
  ـ: ثم لنا أن ننظر إلي هذه الأبيات التي يقول فيها 

  أنكرت ربك هازئاً هبلتك أمك جئت نكرا 
  ٢ وزعمت أن االله وهم مرّ في الأذهان مرّا

  ـ: فهو يرد على ذلك بقوله 
  إني لأبصر في الصخور وآل شيء منه أثرا  

  ٣*حاشا المهيمن أن يكون آما زعمت ، لقيت شرا 

  ـ: يتساءل قائلاً ثم  
  ؟من ذا الذي أرخى الظلام وأطلع القمر الأغرا 
  ؟ومن ذا الذي نظم الكواآب في السما بدراً فبدرا 

  ؟ومن الذي أرسى الجبال وسيرّ الأمواه بحرا 

                                                 
  ١٥٦صفحة ) الغابة المفقودة ( ديوان الخمائل قصيدة  ١
  ١٩ صفحة ١٩٧٥واشنطون ) إيليا أبوماضي ( جورج ديمتري سليم في آتابه  ٢
  ١٩ صفحة ١٩٧٥واشنطون ) إيليا أبوماضي ( جورج ديمتري سليم في آتابه  ٣



 

  ١*المرء بالأديان آفراأو بعد ذلك يستطيع 

 ذلك الإيمان  ـ ومن خلال تلك التساؤلات ـ   فها نحن نرى 
 أما من حيـث     .الذي يجعله يرى االله في كل مظهر من مظاهر الحياة           

 يؤمن إيماناً لا    مشيئة االله سبحانه وتعالى فيتضح أنه في كثير من منظومه         
ير إلي ذلك في أي      ، وبالتالي هو يش    مخيروليس  ريه الشك أنه مسير     يعت

   ـ: ، يقول اال للإعراب عن الرأي موطن يعرض فيه مثل هذا 
  ما بنفسي خشية الموت ولا منه ارتهابي 
     ٢*  أنا للأرض ، وإن طال على الأرض اغترابي

  ـ: ثم أنظر إلي قوله 
  

  قال لي ابني وهو حيران بما يُحكى ويُقرا
  آيف آان االله ؟ إنّي قد وجدت االله سرا

  ا وشرّسمع الناس يقولون به خيراًأ
  يا ابني أنا مثل الناس طرّا: قلت . فأفدني 

  ٣ *لي في الصحة أراء وفي العلّة أخرى

  ـ : فيجيب ابنه قائلاً له 
  أحسب االله الذي صاغ من الذرات صخرا
  ٤*والذي شاء فصارت قطرات الماء بحرا

 ، ولعل هذا    ثم فجأة نجد أن الشاعر ينكر هذا المصير إنكاراً بعيداً         
 الشعر هو وليد مناسبات معينة وكل مناسبة تخـرج          أنمما يدلل على    

                                                 
  المصدر السابق نفس الصفحة ١
 ١١٤صفحة )  العلّيقة (ديوان الجداول قصيدة  ٢
  ١٩١صفحة ) أنا وابني ( ديوان الخمائل قصيدة  ٣
  المصدر السابق نفس الصفحة  ٤



 

حائراً لا يدري ما يعتقد في      فنجده  شعراً له مضمون يختلف عن غيره ،        
مطمئناً أنه صائر إلي فناء ، ولنأخذ نجده  ثم تارة   .. مثلاً  ) المصير(مسألة  

في هذه القـضية     والتي سنجد فيها أرآء الشاعر       )الطلاسم  ( قصيدته  
  .بوضوح 

فهو حائر في أمر نفسه ، وحائر في أمر أمسه ، وحائر بالتالي في              
  .يومه وغده ، كأنما يمشي في ظلمات متراكم بعضها فوق بعض 

 فيها أبوماضي شـكّه في      أعلنوبينما الطلاسم هي أكبر مطولة      
هي أيضاً مجموعـة تـأملات      . .. كل شيء وحيرته أمام كل شيء       

 البحث عن الحقيقة يرسلها عقل كبير لا يقنع بالوقوف عند           متطلعة إلي 
  ١*الظواهر والقشور ، بل يحاول التغلغل إلي الأعماق 

ولم تكن الطلاسم نتيجة الإيحاء الخارجي للشاعر بـل كانـت           
بل نجد أن الصبغة التأمليـة في شـعر أبي          ٢ *وليدة تأملاته الشخصية    

 تلخص لنا شيئاً من فلسفته ماضي أعمق ما تكون في هذه القصيدة التي
     ٣*وأرآئه في الحياة 

وقبل أن نتعرض لتفاصيل تلك القصيدة التي تحمل جـزءاً مـن            
ـ خاصة فيما يخص الجانـب المتعلـق    في الحياة  فلسفة الشاعر وأرائه

بالشك ـ يل أن نرى رأي الشاعر في الشك فض .  

                                                 
  ٢٨٥صفحة ) أدب المهجر ( عيسى الناعوري في آتابه  ١
 ٢٧٦  صفحة ٣ط ) أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية ( جورج صيدح في آتابه  ٢
  ٨١صفحة ) الشعر العربي الحديث إيليا أبوماضي رسول ( عيسى الناعوري  ٣



 

؟ فـأوحى   ) ء  هل يولد الشعرا  ( قرأ أبوماضي مرة مقالاً عنوانه      
عثرت في مطالعتي على هذا     : ( إليه هذا المقال بمقال بدأه ذه العبارة        

المقال ، فاستهواني عنوانه ، لأنه سؤال ، ولأن وراء كل سؤال شكاً ،              
  ١) *والشك فاتحة الإيمان 
. انه فاتحة الإيمان    .  الصريح في الشك     )أبوماضي(هذا هو رأي    

.. بأن الشك مفتاح لكل شيء      . تقده  هذا هو معتقد الشاعر الذي يع     و
لذا يمكن أن نعتبر شكه شكاً إيجابياً       . وهذا الشك يسبقه التساؤل     .. 

 وإنما ظل باحثاً عن الحقيقـة       بمعنى أن الشاعر لم يستسلم لذلك الشك      
يستهل طلاسمـه بالتـساؤل     ومن هنا نجده    .التي لم يصرفه شكه عنها      

  ـ: الحائر عن مصدره وعن سر وجوده 
   لا أعلم من أين ، ولكني أتيت جئت

  ولقد أبصرت قدّامي طريقاً فمشيت
  ؟  آيف أبصرت طريقي ؟آيف جئت 

  ٢ *لست أدري       
لكن من أين وكيف جاء ؟      .. لقد جاء إلي الوجود وهو يحيا فيه        

  .. .. لا يدري 
  ـ: يمضي متسائلاً عن ذاته ثم 

  ٣* ؟ أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود
  ـ: حريته وماذا عن 

                                                 
   صفحة ١٩٧٥واشنطون ) إيليا أبوماضي ( جورج ديمتري سليم في آتابه  ١
   وما تليها١٣٩صفحة ) الطلاسم ( ديوان الجداول قصيدة  ٢
  المصدر السابق  ٣



 

  أم أسير في قيود  ؟هل أنا حر طليق
  ١ *في حياتي أم مقود  ؟هل أنا قائد نفسي

ل عن منشئه ـ وفي جميع هذه المراحل لإثارة المـشكلة   ئثم يتسا
بالسؤال الذي يعقبه الشك نجده يجيب عليها إجابة غامضة يتضح فيها           

  ٢) *لست أدري ( جهله بالماضي والحاضر والمستقبل بلفظة 
ذان لل وال هل عن كل شيء بحيرة يحيط ا الظلام والج        و يتسائ فه
  -:فتزداد حيرته ليهتف قائلاً ..ب إلي الشك دون أن يجد الجوايقودان 

   أم سيبقى أبديا ؟ألهذا اللغز حل 

   ؟ ولماذا لست ادري !لست ادري 

  ٣*لست أدري 

وهكذا يستمر في تساؤلاته ، فيسأل البحر الذي لم يمده ببصيص           
 خاصة أنه   يرالدنور الإجابة الذي ينشده فيتركه حائراً ليسأل بعده         من  

قد سمع أن به قوماً أدركوا أسرار الحياة وملكوا مفاتيحهـا وكنـوز             
ولكن ليس هناك غير لوحة     .. .. ه يجد ما يشفي غليله      حكمتها ، علّ  
  ـ: وهي عنوان لهذه الديار ) لست أدري ( كُتب عليها 

   فيه الناسكينا قد دخلت الدير أستنطق
  فإذا القوم من الحيرة مثلي باهتونا 

   مستسلمونا غلب اليأس عليهم فهمُ
  : واذا بالباب مكتوب عليه 

  ٤ لست ادري

                                                 
 المصدر السابق ١
  صفحة ) إيليا أبوماضي رسول الشعر العربي الحديث ( عيسى الناعوري في آتابه  ٢
  ١٣٩صفحة ) الطلاسم ( ديوان الجداول قصيدة  ٣
 المصدر السابق نفس الصفحة ٤



 

ى حالته تملؤهم الحـيرة ويكـسوهم       لفالناس كلهم في ثيابه وع    
الشك ويغلب عليهم اليأس إلاَّ أنه يختلف عنهم في أم قد إستسلموا            

رك سبيلاً ولا مكاناً إلاَّ وألقى عليه فيضاً من الأسئلة          لليأس أما هو لم يت    
حتى المقابر لم تسلم من تساؤلاته      .. ليجد الأجوبة التي ستريح ضميره      

.. بة التي يسكنها الشك والحيرة      فتثير في نفسه التأملات والخواطر المعذّ     
  ـ:  ، قائلاًولا بأس من مخاطبة النفس في هذا المكان الصامت الرهيب

  ري آيف تساوى الكلُّ في هذا المكان أنظ
   الصولجان  وتلاشى في بقايا العبد ربّ

  وألتقى العاشق والقالي فما يفترقان 
  ذا منتهى العدل ؟ فقالت أفه

  ١*لست أدري 

الشاعر مكاناً أو زماناً إلاَّ     فيها  والقصيدة طويلة الأبيات لم يترك      
د علَّها تشفق عليـه     ولجأ إليه فسأل الأحياء والأموات وخاطب الجوام      

فتجيبه على تساؤلاته وتنجيه من حيرته ، بل وسأل دواخل النفس وما            
يحيط ا ، ويطوف حتى يملَّ الطواف وتسأم نفسه التفاؤل ، ثم لا يقع              

الحقيقة التي  .. على شيء من الحقيقة التي أجهد نفسه في البحث عنها           
خلال الوصـول إلي    أراد من خلالها أن يثبت لنفسه مكاناً خالداً من          

  . كنهة الأشياء في هذه الحياة وفك طلاسمها وتفسير رموزها 
وعندما لا يهتدي إلي شيء من ذلك يعود من جديد إلي حيث            
بدأ يعود إلي نفسه ، يتساءل عن كنهها وعن حقيقتها فلا يـزداد إلا              

  ـ : ، قائلاً حيرة وشكاً 
                                                 

  ١٣٩صفحة ) قصيدة الطلاسم ( ديوان الجداول  ١



 

  أنا لا أذآر شيئاً عن حياتي الماضية 
  رف شيئاً عن حياتي الآتية أنا لا أع

  لي ذات غير أني لستُ أدري ما هيه 
  ١ *  لست أدري؟فمتى تعرف ذاتي آنه ذاتي                

ومتى ستنتهي هذه التـساؤلات ؟      . فإلي متى لا يدري الشاعر      
؟ وإلي متى هذه الشكوك التي تعتلج في صدر الشاعر وتعتمل في خـاطره              

ة سرمدية وسيبقى الجواب عليها مبـهماً       وإلي متى ستبقى هذه الأسئل    (
   ٢ *).. ..إاماً كاملاً ؟ 

طبع بالهل سيستمر الشاعر هكذا حائراً شاكاً في كل شيء ؟           ف
  ـ: فالشاعر يؤمن بـ .. .. لا 

  ٣  *هوَّنوا بالترك ما صعبا  واذا ما غاية صعبت 
  -: يقول فها هو يختتم قصيدته على حيرة مستسلمة وعلى إستسلام حائر ، ف    

   وأنا لا أعلمُ ،إنِّني جئت وأمضي
  وذهابي آمجيئي طلسم ، أنا لغز 

   لغز مبهم والذي أوجد هذا اللغز 
   ذو الحجى من قال إني..لا تجادل 

  ٤ * لست أدري

 الإشارة إليه هو أن فكرة الطلاسم وتـساؤلاا هـي           وما تجدر 
ت جديدة  فكرة قديمة موجودة في ذهن الشاعر إذ لم تكن وليدة تأملا          

  ـ:  قائلاً  )تذكار الماضي(  نظم في ديوانه الثاني ه ، ذلك أنيهعل
  فأعيا بالجواب ؟ أفكر آيف جئت ؟ وآيف أمضي على رغمي 

                                                 
  ١٣٩صفحة ) قصيدة الطلاسم ( ديوان الجداول  ١
  ٨٩ صفحة ٢ط) إيليا أبوماضي شاعر المهجر الأآبر ( زهير مرزا  ٢
  ٢٧حة صف) قصيدة برّدي يا سحب ( ديوان الجداول  ٣
  ١٣٩صفحة ) الطلاسم ( ديوان الجداول قصيدة  ٤



 

  أتيت ولم أآن أدري مجيئي وأذهب غير دار بالإياب 
  ؟ إذا آان المصير إلي التلاشي فِلمَ جئنا وآنَّا في حجاب 

  عنى المنية والتباب لي خلود فما موان آان المصير إ
  ١*أمور لا يحيط بهن فكر ولو أمسى يحيط بكل باب 

وقد نتفق أا نفس التساؤلات الحائرة التي تبحث عن إجابـات           
  .. ن يقنع هادئاً بتركه ما صعب وجودة لا يجد الشاعر بداً إلا وأغير م

يحـاول   هذه التساؤلات الحائرة إنما      أظن أن الشاعر في   غير إني   
تساءل كثيراً حتى إنتهى أخيراً إلي ما يصبوا         ف  أسرار الحياة  عنالبحث  

حتى إنتهى إلي ما كان يتساءل عنه إلي        . حتى وصل إلي المعرفة     . إليه  
وحتى تتم هذه السعادة هـو      . رأي يرضيه ويدخل السعادة إلي نفسه       

فهـو إن   .. يرغب في مشاركة الناس في معرفة أسباب تلك السعادة          
فهو لم يكن ، ك الأسئلة الكثيرة التي تغلب عليها الحيرة        تلكل  كان يطرح   

النـاس  جاهلاً بالإجابة بل كان يتظاهر في عرضها بالحيرة الكبرى ليرى           
وصلوا لي حلها بأنفسهم ومتى ما وصلوا إلي تلك الحقائق          دون إ جميعاً يهت 

  .إلي قلب الحياة حيث الفرحة والسعادة والإطمئنان وهدوء البال 
  ـ: بقوله ) عيسى الناعوري ( أكده و الرأي الذي ولعل هذا ه

والذي يؤكد لنا هذا الرأي هو الطريقة التي أورد فيها الشاعر           ( 
  ٢ *" ) تجاهل العارف "أسئلته فهي جميعاً من نوع 

                                                 
   صفحة ٢ط) إيليا أبوماضي شاعر المهجر الأآبر ( راجع زهيرمرزا في آتابه  ١
  ٨٧صفحة ) إيليا أبوماضي رسول الشعر العربي الحديث ( عيسى الناعوري في آتابه  ٢



 

حقيقة تفسير حيرة وشـك الـشاعر        هذا الرأي يبدو أقرب إلي    
 بإجاباا من   ياإيلذلك أن هناك بعض الأسئلة يستحيل أن يجهل         ،  إيليا

  ـ: ذلك قوله يخاطب نفسه في المقابر 
  أنظري آيف تساوى الكلُّ في هذا المكان 
  وتلاشى في بقايا العبد ربُ الصولجان  

  والتقى العاشق والقالي فما يفترقان 
   فقالت ؟ذا منتهى العدل هأف

  ١*لست أدري 

وبكل وضوح أن منتهى العدل هـو في المـساواة          ذلك  ألا يعني   
إنـسان  قيقية بين أبناء الحياة كما تفعل القبور التي لا تفرق بـين             الح

  ٢ *وإنسان 
)  الخ . .انظري كيف تساوى  (ة الأولى   كما نلاحظ أن الأبيات الثلاث         

وهي بذلك تكون إقـرار     ،  ما هي إلا إجابات صريحة لتساؤل الشاعر        
ص من الشاعر بأن قمة العدل في هذه المقابر التي لا تفرق بـين شـخ            

  . وآخر فعندها يتساوى الجميع 
 لكني أرى أن تساؤلات الشاعر في        في ذلك  قد نتفق أو نختلف   و

هذه القصيدة ما هي إلا أجوبة صريحة أكثر من كوا تساؤلات حائرة            
  ـ: حتى وان ختمها الشاعر بقوله 

  ـ: ذو الحجى من قال ! لا تجادل 
  إنيِّ

   ١ *لست أدري                  
                                                 

  ١٣٩صفحة ) الطلاسم ( ديوان الجداول قصيدة  ١
 ٢٩٠صفحة ) أدب المهجر (  في آتابه عيسى الناعوري ٢



 

لذي حباه االله القدرة على ملاحقة خفايا       اهو  ند إيليا   عفالشاعر  
  ٢.عما وراء المنظور الأشياء فكأنه لا يرتضي بظواهرها بل يروح متسائلاً 

ولم وحار في كل شـيء ،        كل شيء ،     عنإيليا  تسائل  بالتالي  
يقنع بشيء ، ولم تصل معرفته إلي مرتبة اليقين في أية قضية من قضايا              

أبداً معلَّق النفاس مبهوراً يسائل نفسه ولا من مجيب ،          الحياة ، لذا تراه     
  ـ: فيقول في وصف الشاعر ، فتغلبه شكوكه على نفسه 

  ٣ *فيحار بين مجيئه وذهابه ويحار بين أمامه وورائه
ائر بين أمسه ويومه وغده ورغم ذلك فإن الشاعر الإنسان ـ الح 

ى رؤيـة  وبين منشئه ومصيره ، بل حار في كل شيء ـ له قدرة عل 
الأشياء المبهمة الغامضة التي لا يستطيع غيره رؤيتها فكأنه على شـيء            

  ـ  : من العلم بالغيب كما يقول 
  ٤ *ويرى فناء الشيء قبل فنائه  ويرى أُفول النجم قبل أُفوله 

ل علينا مـن هنـا      ومع هذا فإن موجات التشاؤم الكاسحة تطّ      
  ـ:  فنراه يقولوهناك 

  وإذا إستفاق رأيته آالتائه   وحه إن نام لم ترقد هواجس ر
  ويخيفنا في ضحكه وبكائه   ما ان يبالي ضحكنا وبكاءنا 

 عيناه غير الشوك في        ويسير في الروض الأغن فلا ترى 
  ٥ *أرجائه

                                                                                                                                            
  ١٣٩صفحة ) الطلاسم ( ديوان الجداول قصيدة  ١
   ٤٧شعر ودراسة صفحة ) إيليا شاعر المهجر الأآبر ( زهير مرزا في آتابه  ٢
  ٤٧راجع زهير مرزا في آتابه إيليا شاعر المهجر الأآبر صفحة ) الشاعر ( الجزء الثاني قصيدة )  ديوان تزآار الماضي ( ٣
  المصدر السابق ٤
   ٤٧صفحة) إيليا أبوماضي شاعر المهجر الأآبر(أنظر زهير مرزا في آتابه ) . الشاعر(الجزء الثاني قصيدة ) تزآار الماضي(ديوان  ٥



 

 وعلى هذه النظـرة التـشاؤمية       على هذا النحو  الحال  ستمر  وي
  ـ: حتى يصبح الشاعر لحياة  ل

  ١ *فيميتها ويموت في صحرائه  آالنار يلتهم العواطف عقله 
  وصفه للشاعر حتى لنظن أن الشاعر لا يعيش إلا لنفسه           ستمريو

ولكن عندما نصل إلي قوله في وصف       . ري فيه مجرى الدم     يج وأن ذلك 
  ـ : الشاعر 

  ٢ *من ليس يفهمه يعيش لذاته          هو من يعيش لغيره ويظنه 
هو فيه مـن النـاس      عندها ستعلم أي إيثارية تسكن الشاعر ، ف       

   .أحاسيسهم ومشاعرهم
  ـ: وهو قادر على الإنفعال والغضب ، تأخذه الحمية إذا به 

  ٣ *مزَّق الطرس وشجَّ المحبره  ا عبث الناس بهمَّـثم ل
  أبوماضي وهو بذلك يبحث عن صورة لذاك الإنسان الذي أراد 

س كما  قبل كل شيء إنسان يح    ( أن يحدد صفاته ويبين لنا مميزاته لأنه        
   .)يحس الآخرون فينفعل كما ينفعلون ويميل مع نفسه كما يميلون 

فهو لا يتفوق عليهم إلا في مجالي الفكر ومطارح الرؤية فنـراه            
ر أبعد مما يفكَّرون ، ويرى بأقوى مما يرون حتى ليعرف الـشاعر             يفكَّ

  ـ: قائلاً 
  ٤ * النبوة فيناإنَّما نحن معشر الأنبياء يتجلى سرّ

                                                 
  المصدر السابق  ١
  ٤٧صفحة ) إيليا أبوماضي شاعر المهجر الأآبر ( راجع زهير مرزا في آتابه  ٢
  ٤٩ر زهير مرزا في آتابه إيليا شاعر المهجر الأآبر صفحة أنظ) الشاعر والأمة ( قصيدة  ٣
  ٧٣صفحة ) العميان ( ديوان الجداول قصيدة  ٤



 

 كان كثير من الشعراء تحسروا على ضياع فتـرة الـشباب            وإذا
وبكوا على مرحلة الصبا فشاعرنا كذلك بكى الشباب وندب الـصبا           
إلاَّ أنه أفرط في وصف ذلك حتى ظهر لنا متشائماً ينظـر إلي الحيـاة               

  ـ: بمنظار أسود قاتم قائلاً 
  ذهب الصبا وبقيت في حسراته ليت الأسى مثل الصبا لنفاد

  اب هو الغنى فإذا مضى وأقمت لا ينفك ثغرك باديان الشب
  ١ *أمسيت أنظر في الحياة فلا أرى إلا سواداً آخذاً بسواد 

إذ نلحظ في البيت الأخير ذلك التشاؤم الذي من خلاله لا ترى            
وإن كان سببه معروفاً لأن ضـياع       . .. في هذه الدنيا خيراً ولا نوراً       

ياعها إنما هو ألم يحسه كل مـن        فترة الشباب والألم الذي يعتصرك لض     
وهـو منـهم لا     ..  .. عاش ذلك وشاعرنا ليس أولهم ولا آخرهم        

  .يستطيع أن يعزل نفسه عنهم يتأثر بما يتأثرون ويفرح لما يفرحون 
هم ولا   في خضم زاخـر لا يفـارق       إذاً هو كائن معهم كموجة    

  ـ: يخرج عن طبائعهم ، يقول 
  ٢ *رجي منه ولا بمبدديأو مخ  مهما تلاطم فهو ليس بمغرقي 

وككل الناس عاش ظلاً لأفكاره إلا انه يعتريه التـشاؤم حينـاً            
ثم ينتابه التفاؤل أحياناً فيقبـل      ..  .. فيعرض عن الناس وينفر منهم      

نطلقت المحصلة التي خلقـت     اعلى الناس فينغمس فيهم ولعله ومن هنا        

                                                 
  ١٢٧صفحة ) عيد النهى ( ديوان الجداول قصيدة  ١
  ٧٧صفحة ) الزمان( ديوان الجداول قصيدة  ٢



 

ال الـشعر   ستطاعت أن تحقق في مج    النا شاعرية أبي ماضي الفذة التي       
  ١.. .. *العربي الحديث فتحاً جديداً رائعاً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
  ٢٢صفحة ) الشاعر المهاجر ( فؤاد يس في آتابه  ١



 

  لثالمبحث الثا
  رةيحو شك

  

من يقرأ شعر الشاعر جملة وخاصة ديوانه الجداول سـيلحظ أن           
صاحبه قد أجهد نفسه وأتعب عقله وطال به التأمل العميق والـتفكير            

ام فريد ،   لفكرية في نظ  الواسع حتى أستطاع أن يجمع كل تلك الدرر ا        
الجانب الفكري الذي كان طاغياً على أبي ماضي ، هـو       لحظ أن وسي

نعم الشك الذي يرى فيه الفلاسفة أنه الطريق إلي كـل           .. .. الشك  
  ) .طلاسمه ( وقد وقفنا من قبل على تساؤلات الشاعر في . معرفة 

وفي غيرها نجد أن الشاعر كان حريصاً على اسـتعراض كـل            
ق الإجتماع من خلال تلك الأسئلة ، فقد تـساءل          مظاهر الحياة ومراف  
ل في شعره ، ولعلَّه     ابه حتى أصبح شاعراً شاع السؤ      عن كل ما يحيط   

، وسـيكون  ذه الأسئلة يريد أن يبدي رأيه في كل ما يتعلق بحياتـه        
  بكل صراحة ووضوح بعيـداً عـن كـل           يأ الر اهذ حريصاً أن يبدِ  

  ـ: غموض خاصة أنه القائل 
  ١ *ان لم يقل للناس ما اعتقدا    لإنسان معتقدا ما قيمة ا

 ومن هنا كان أبو ماضي يجهر بأرائه الجريئـة في الحيـاة أو في              
اتمع ، تلك الأراء التي أُخذ بعض منها عليه وكانت سبباً في إامـه              
بالشك والإلحاد والتشاؤم ومن هذا المنطلق سأتعرض إلي بعض جوانب 

                                                 
  ٥٧صفحة ) جع زهير مرزا في آتابه إيليا شاعر المهجر الأآبر را) لم أجد أحدا ( من قصيدة  ١



 

له أن أبا ماضي كان ثائراً على معظم ما يخضع          أفكاره في الحياة ، خاصة        
     ١* نعم يبدو كافراً بما يؤمن به الناس..بل وأحياناً يبدو كافراً  الناس ،

من ذلك ثورته على دين اتمع ومعتقد الناس ، فقـد كـان             
أبوماضي يرى أن الدين يجب أن يكون جامعـاً للـشعوب موحـداً             

  ـ :  ، فيقولكما يرى هوولكن شعبه كان غير ذلك .. لكلمتها 
  متفرق ويكاد أن يتمزقا  شعب آما شاء التخاذل والهوى 

   يرتضي دين الإله موفقاً بين القلوب ويرتضيه مفرقالا 
  ٢ *  آلف باصحاب التعبد والتقى

 وقد " أصحاب التعبد والتقى "ومن هنا بدأت ثورته على هؤلاء 
ى الشر كل الشر ما     ذلك أنه أصبح ير   .. .. خذ ذلك عليه فيما بعد      أُ

بين التعبد والتقى حتى نشأت بذرة كرهه لرجال الدين ، حتى أصبحوا            
  ـ: ، فيقول في نظره أثقل الناس ظلاً وأكثفهم دماً 

  ٣ * عيني قط أثقل من قسفلم ترَ  خبرت بني الدنيا وفتشت بينهم 
ثم ناصبهم العداء صراحة وهجاهم هجاءً مراً حـتى جعلـهم           

  ـ: ول فيهم ، يقكالصبيان 
   أجرب   آم في الطيالس من سقيمٍ  ني الطيالس والحلى أنا لا تغشّ
ويداك من أخلاقه في          نة ـه في جـوابـيناك من أثـــع      

  سبسب 
    ٤ف عن صبي واذا تحدثه تكشّ     رت به بصرت بأشمط واذا بصُ

                                                 
  ٦٥صفحة ) الشاعر المهاجر ( فؤاد يس في آتابه  ١
 ٤٤أنظر زهير مرزا في آتابه ايليا شاعر المهجر الأآبر صفحة ) وداع وشكوى ( قصيدة  ٢
  ٥٦صفحة ) أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية ( راجع جورج صيدح   ٣
  ٩٩صفحة ) أنا (  الجداول قصيدة ديوان ٤



 

يت فيها  في ديرهم ذوي عقول آسنات وقلوب بل       بل هو رآهم    
فهي رفات ، وحتى رأى في عزلتهم اثماً وفي هروم من اتمع            ،   المنى

  ـ: ، فيقول جبناً وذنباً 
  آيف يمحو النسك اثما 

  ١  *لست أدري...  وهو اثم       
         لت في نفسه   وما إلي ذلك من ثورته على رجال الدين التي تأص

م واستخفافه بأفكـارهم          وتأصلت معها جذور ثورته على معتقدا ..
  .. ..  أصبح يشك في كل ما يرون ويهدم كل ما يبنون حتى

 لـة فهناك أراء مطو  ) ماضي    حيرة أبي ( أما فيما يتعلق بموضوع     
   -:ومختلفة في ذلك أهمها ما ذكره عبد ايد عابدين إذ يقول في ذلك 

 نبعت حيرة أبوماضي من نظرة بعيدة المدى مترامية الأطراف          {
ل مسألة جوهرية تتعلق بوجوده في الحياة وما بعد         ، ذلك أنه يجهل ك    

الحياة ، ويقارن بين ظواهر الناس وبواطنهم فيرى البون شاسعاً بعيداً ،            
   ٢ *}مه من الناس فلا يرى إلا غياً وضلالاً ويقلب النظر فيما تعلّ

لجأون  ي ٣*وإننا في ذلك نلحظ أن كثيراً من الدارسين والأدباء          
) عمـر الخيـام     ( ماضي بشاعر الفرس    شاؤم أبي   إلي مقارنة حيرة وت   

 ـم وشـكَّهم       ) أبو العلا المعـري     ( ة  وبشاعر المعروذلـك في حير
  . وتشاؤمهم 

                                                 
 ١٣٩صفحة ) الطلاسم ( ديوان الجداول قصيدة  ١
   ٤٠ صفحة ٢ط) بين شاعرين مجددين إيليا أبوماضي وعلي محمود طه المهندس ( عبد المجيد عابدين  ٢
طه حسين في آتابه  حديث ( ) عبد المجيد عابدين في آتابه بين شاعرين مهاجرين ) ( فؤاد س في آتابه الشاعر المهاجر ( منهم  ٣

  )٣ج. الأربعاء 



 

وذهبوا في ذلك إلي ان أبا ماضي قد ردد كثيراً من الأراء الـتي              
  .ثرت عن هؤلاء وأنه بطريقة أو بأخرى يبدو قريباً جداً من أفكارهم آ

ول أن يكشف بفكره عما وراء المـوت        من ذلك أن الخيام حا    
الأمر الذي أدى به إلي الشك في كل شيء كاليوم الآخـر والبعـث              
فصرف نظره وفكره عن ذلك وعمل كل جهده على أن ينـال مـن              

  ... الدنيا ما يستطيع أن يملأ به حياته لذةً قبل فوات الأوان 
       ر نعيمـه   فأصبح الموت عنده خاطراً وهاجساً يخيف حياته ويكد

  ..إذاً فلسفته تقوم على الخوف والهاجس والفزع من الموت ..وصفوه 
  ـ: فنجد أن أبا ماضي يقول في هذا المعنى 

      يا من يحن إلي غد في يومه                                                        
  قد بعت ما تدري بما لا تعلم

  ١ *ا آل يوم مثل هذا موسمم  قم بادر اللذات قبل فواتها              
فالحياة عنده وشيكة الزوال وليس وراء الحيـاة شـيء يتـيقن            

،  لنيل اللذة فقط ولـيس سـواها         وده بالتالي ليس له إلاَّ أن يسع      بوج
         أن كل أسباب اللذة     وأثناء سعيه لنيل اللذة يطل عليه القلق بعد أن ير 

كله راقص في   فالكأس في يده والوجود     ( ـ  : تحيط به من كل مكان      
ناظريه ، ليس هناك شيء يعكّر صفوه سوى أمر المستقبل المفزع الذي            

  ـ : يقول  ) يتراءى له
   ٢* أنت والكأس في يدي فلمن أنت في غد

                                                 
  ١٨٥صفحة ) آم تشتكي ( ديوان الجداول قصيدة  ١
 ٤٣الفصل الرابع حيرة وحيرة صفحة ) بين شاعرين مجددين ( عبد المجيد عابدين  ٢



 

ولشدة خوفه من الغد اهول فقد تصور نفسه على فراش الموت           
وقد فاضت روحه فبكاه الناس وحمل إلي قبره وفي كل ذلـك هـو              

  ـ: من ذلك قوله  ليبادر باللذة يخاطب حبيبته
  ودوى صوت مصرعي في المدينه  أنا إن أغمض الحمام جفوني 

  فسمعت دويّه ورنينه   وتمشّى في الأرض داراً فداراً
   يدرك السامعين ما تضمرينه         لا تصيحي واحسرتاه لئلا 

  قد محى الموت شَّكه ويقينه   وإذا زرتني وأبصرت وجهي 
  ١ * يندبون الفتى الذي تعرفين               جاثين حوليورأيت الصحاب   

   مارسوه وأصبحوا يحسنون  وتعالى العويل حولك ممن 
  ٢* إني أحب السكينة  غالبي اليأس وأجلسي عند نعشي 

  ـ: ثم يواصل 
  فتعالي وقبّلي شفتيه ويديه وشعره وجبينه 

   ٣قبل أن يسدل الحجاب عليه ويوارى عنك فلا تبصرينا
لاَّ أن إيليا يختلف عن الخيام في أنه عنـدما سـئم الحيـاة              إ    

فصول هذا  كما سنرى ذلك في فصل لاحق من        -الطبيعة  والأحياء فزع إلي    

طمأنينة حـتى اسـتخلص   سكونٍ و ومن جمالٍ ما فيها  يطلب-البحث  
  وله في ذلك روائع    .مذهباً قوامه الإيمان بالطبيعة وقواها      أبوماضي لنفسه   

  . كأنه عاشها حقيقةً لحظة بلحظة  يحكيها لنا عةرائومنظومات 
 الشاعر الفارسي ظل منطوياً على نفسه        )الخيام(  أنَّبينما نجد   

سبيلاً إلي دعوة جديدة يـستفيد      بتلك اللذة فقط فلم يجعل من شكه        
  .منها كمذهب أو رأي بل ظل مذهبه في الحياة سلبياً 

                                                 
   ١٩٥صفحة ) ابنة الفجر ( ديوان الجداول قصيدة  ١
  ١٩٥صفحة ) ابنة الفجر ( ديوان الجداول قصيدة  ٢
  صدر السابق نفس الصفحة الم ٣



 

لدى الـشاعر في    أما في موضوع اليأس فقد تبدت مظاهر اليأس         
لي مصر فهـو    ه خاصة عندما نزح عن وطنه واتجه إ       شكل يأس من أمت   

  ـ: ، يقول يائس من وطنه منذ البداية 
  فأبى سوى أن يستكين إلي الشقا    وطن أردناه على حب العلى        

  وتراه بالأحرار ذرعاً أضيقا              وطن يضيق الحر ذرعاً عنده
  ١* ذيلها تيهاً وراح العلم يمشي مطرقا          سحب مشت الجهالة فيه ت  

 والاستـسلام على أن الشاعر قد جرى في هذه الحلبة من اليأس           
 من رجـل    انقلبمر سوءاً إذا    بل زاد الأ  ) الجداول  ( حتى في ديوانه    

   .يائس مهموم إلي إنسان استوى عنده الخير والشر والطموح والقعود
ننا إ هي رمز الشك والتساؤل ف     )الطلاسم  ( واذا كانت قصيدة    

أُتخذت رمزاً لليـأس الـذي      ) بردي يا سحب    ( نجد هنا أن قصيدة     
وهي قصيدة تحكي عن وجهات نظر إيليا       . يكسوه نوع من الحكمة     

فهو في وما سيأتي به عني باللامبالاة وبالقنوع ويتجاهل الغد كشاعر ي ،
هو قانع عـن يـأس    هذه القصيدة يائس إلاَّ أنه يأس قد يكون محبب ف         

  ـ: عندما يقول 
  ٢* رضيت نفسي بقسمتها فليراود غيري الشهبا

  ـ: في قوله أما عن المستقبل فرأيه 
   لي شيئاً رائعاً عجبا هما غد ؟ يا من يصور

    ٣* ماله عين ولا أثر هو آالأمس الذي ذهبا
  

                                                 
 ٧١ صفحة ٢ط) إيليا شاعر المهجر الأآبر ( تزآار الماضي ـ أنظر زهير مرزا  ١
 ٢٧صفحة ) برّدي يا سحب ( ديوان الجداول قصيدة  ٢
 المصدر السابق نفس الصفحة ٣



 

وان كان اليأس يرى على أنه مستحكم من نفس الشاعر لتهوينه           
ح زمجرة عميقة الجـذور     نحنتت أعماقهإلاَّ أنه وفي    ..  مبالاته   الأمور بلا 

، تمكِّن الشاعر من أعصابه حتى يطلب من السحب أن تبرد ظمـأه             
  ـ: فيقول 

  
   واهطلي من بعد ذا ذهبا         دي يا سحب من ظمأي برَّ

    لا سحباءحمماً حمرا    أو فكوني غير راحمة 
  ١  *لتكن نفسي لها حطباو       آن وحوي لها هدفاً ولأ      

وختام ذلك أنه يرى إذا ما همك أمر من أمور الدنيا وسـيطر             
  ـ: عليك كل السيطرة فلا مفَّر من ذلك سوى معاقرة الخمر 

  يسعد ذاآر واسق النجوم فانها جلّاسوانس الهموم فليس ي
  ٢  *ص الحاسي آعقل الحاسيه ما نغّبّـواصرع بها عقل النديم ول

حار حتى في أمر يأسه فيرضى عنه تارة ، ويـسخط           ذاً الشاعر   ا
وسخطه تتلامح رؤى التشاؤم واللامبالاة     عليه تارة أخرى وبين رضاه      

  .. .. الخمروالدعوة إلي التخلص من الهموم ومعاقرة 
 فحـسبنا في     )بأبي العلا ) (أبوماضي  ( ما في موضوع مقارنة     أ
ذي يـرى أن     ال ٣ * )طه حسين (  نأخذ بعض أراء الدكتور      أنذلك  

أفكار أبي ماضي في التشاؤم ليست شيئاً جديداً على التفكير القـديم            
والحديث ويذهب الدكتور طه حسين إلي أن أبا ماضـي يـذهب في             

  .تصوير أفكاره مذهب أبي العلا والخيام وغيرهم من المتشائمين 
                                                 

 ٢٧صفحة ) برّدي يا سحب ( ديوان الجداول قصيدة  ١
 ٦٩صفحة  ) لم يبق غير الكأس( ديوان الخمائل قصيدة  ٢
    ٢٢٣ / ٣ـ ) حديث الأربعاء ( طه حسين  ٣



 

 أنَّوفي ذلك نتناول مبعث التشاؤم عند الشاعرين فيرى البعض          
قـد   عث التشاؤم عند أبي العلا الذي أحس بحرمانه من نعمٍ         الجبرية هي مب  

يستطع  نحت لسائر الناس وعندما حاول أن يفهم سر هذا الحرمان لم          م   ،  
  .نتهى به إلي اليأس افأصابه الدهش المحير الذي 

 أحس بالجبرية أيضاً خاصة عنـدما       فلعله ) إيليا أبوماضي ( أما  
  ١.. *لأوضاع فيها أحس بثقل الحياة وتناقضها وتعاكس ا

تفاقاً حـول تـشابه تـشاؤم       الخلاصة أنه إذا صح أنَّ هناك ا      و
 تختلف عن تلك    )إيليا أبوماضي  ( الناحية التشاؤمية عند   الشاعرين فإنَّ 

) أبي العـلا    ( وذلك من حيث أن تشاؤم      ) المعري  ( التي كانت لدى    
ا خاصة أنه كان نبع من النظر ارد فقط لما حوله ولما حرِم منه في الدني

   .)رهين المحبسين ( 
بـاً   شـاعراً مجر    ) أبوماضي  (وعلى العكس من ذلك فقد كان     
ماً غالباً بالتجربة متصلاً بالحياة وبالتالي كان تشاؤمه مدع.. ..  

وأن أبا ماضي جعل متنفسه ـ من التشاؤم ـ الطبيعة التي يلجأ   
حدث عنه فيما تبقى    إليها كلَّما بلغ اليأس والشك مبلغه وهذا ما سنت        

  .. .. ..  هذا البحث بإذن االله تعالى فصول من 
   
  
  

                                                 
  صفحة ) الشاعر المهاجر ( راجع فؤاد يس في آتابه  ١



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الثالثالفصل
  الطبيعة في شعر إيليا
  اللجؤ إلي الطبيعة

  
  
  
  
  

  ـ: تمهيد * 



 

 كما ذكرت سابقاً أن خاتمة هذا البحث ستكون بالحديث عـن         
أن الشاعر عندما   ذلك أني لمست    ) .  إيليا أبوماضي     (الطبيعة في شعر  

تملؤه نشوة التفاؤل فينظر نظرة المتفائل في الحياة وينظم ذلـك شـعراً             
عذباً راقياً داعياً غيره إلي التفاؤل والتمتع بنعم الحياة وأن الشاعر عندما         

تـه  ايبلغ قمة هذا التفاؤل فأنه يلجأ إلي الطبيعة يبثهـا تفاؤلـه ودعو            
  ...وأفراحه 

 وأكثر بكثير خاصة عندما يبلغ الشاعر        أوضح غير أن هذا المنحى       
أصعب مراحل التشاؤم ويبلغ به اليأس مبلغه فانه لا يجد ملجأ يلجأ إليه         
سوى الطبيعة ليبثها الآمه وأحزانه ويشكو إليها جور الحيـاة وظلـم            

  . الناس وهذا ما سنركز عليه 
 للدارسـة   امتدادومن هذا المنطلق فإن الحديث عن الطبيعة هو         

 يربط ما بين ذلـك      امتدادوهو  ) التفاؤل والتشاؤم   ( بحث  موضوع ال 
  ..  ..التفاؤل والتشاؤم 

  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول



 

  الطبيعة في شعر المهجريين
  

بدأ بدراسة الطبيعة   نبحث قاعدة يرتكز عليها     وحتى يكون لهذا الم   
 حتى لا نظلـم     الاختصارفي شعر المهجر عموماً بصورة فيها شيئاً من         

  .  جوانبها من الإطلالة علينا بمعظم ) ا إيلي (طبيعة
اقها ، فإن   أبناء الطبيعة وعش  أبناء المهجر عموماً هم من أخلص       و

 قديم الزمـان فراعتـهم      ذكانت الطبيعة قد سحرت شعراء العربية من      
 فـإنَّ . قوا بخيالهم في أجوائها الرحبة      مشاهدها ورم مظاهرها فحلّ   

 والاتصال ا عميقي الحب لها      سالإحساشعراء المهجر كانوا عميقي     
  ، ومفاتنها الحسية فقط  ،  ا ، وبالتالي لم يقفوا عند ألواا الزاهية فقط          

  ...دمية جامدة صامتة لا حس فيها . كأا دمية 
 تسعد وتشقى   ،بل كانوا يرون فيها كل الحياة أا تحب وتكره          

وا فيبثوا  ، تفرح وتحزن ، ولهذه الأسباب أصبحوا يناجوا ويستلهم        
 فالطبيعة   .حتى امتزجت مشاعرهم بمشاعرها   ... آمال قلوم وآلامها    

بما فيها من قلب نابض وحياة شاملة تساجله العطف وتجاذبه المـودة            
  ..   ..وكأا نفس تخف إلي نفسه وتأنس ا 

وحتى ندلل على صحة هذا الحديث نستدل بـبعض النمـاذج           
    لبعض شعراء المهجر الذين أحب  رهم بما كانوا يجدونه    اً ذكَّ وا الطبيعة حب

 أم مـن بـلاد      الاعتبارمن جمال فاتن في ربوع بلادهم آخذين في         



 

فالجداول والأزاهير والغاب سوريا ولبنان ـ  تسحر طبيعتها العيون ـ  
  ..والأنسام اللطيفة وما إلي ذلك مما تتصف به بلادهم  

كيف يقابل بين   ) كبه  في موا ) ( جبران خليل جبران    ( وللنظر إلي   
حياة اتمع ذات الفروق والتقاليد والمعاملات التي يملؤها الرياء وعـدم           

   ـ :  قائلاً في الأخيرة ،الصدق وبين حياة الغاب
في قبضتي لغدتْ في الغاب      العيش في الغاب والأيام لو نظمت 

  ١*  تنتشر

 مـترلاً   وفي اية هذه المواكب ننظر إليه كيف إنه اتخـذ الغـاب           
  ـ: ، يقول وقصوراً 

  هل تخذت الغاب مثلي منزلاً دون القصور
  فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور 

  هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنب 
  ٢ *  والعناقيد تدلت آثريات الذهب              

  ـ: الذي يقول ) القروي  ( أما الشاعر 
  ٣* أبيالفجر أختي والصباح أخي والشمس أمي والنهار 

 ه يقديتجسم شعوري بصلة القربى بـيني      ( ـ  : م لديوانه قائلاً    فأن
وبين هذه الأكوان فأنعطف على الشجرة أعانقها ، وعلى الصخرة أضمها          

 ذراعـي إلي     وعلى الموجة أتقلب عليها ، وأمـد       -وعلى الزهرة أناغيها    
  ٤)* الشمس بقبلاتي على أطراف بنانيالسماء أحييها ، وأبعث إلي

                                                 
  ٩٣حب الطبيعة صفحة ) أدب المهجر ( راجع عيسى الناعوري في آتابه ١
 المصدر السابق نفس الصفحة  ٢
 ٢٤٤ي أدب المهجر صفحة الطبيعة ف) الأدب العربي في المهجر ( راجع حسن جاد حسن في آتابه  ٣
  المصدر السابق نفس الصفحة ٤



 

 أدبـاء لي الغاب هو الأمل الذي أصبح ينشده معظـم          إفالحنين  
    مدى تغلغلت فيهم روح الطبيعة والغـاب        المهجر وحتى ندرك إلي أي 

ننظر إلي هذه التعابير الصادقة عن الغاب التي أصبح رمـز البـساطة             
كتاب مقدس وكلماته تعاويذ    ) ( نسيب عريضة   ( والجمال فهو عند    

ف فإنه يعـر  ) ميخائيل نعيمة   ( أما  ) ياة  تشفي من لذعات فلسفة الح    
التي تطعم ذاا من ذاا فـلا       .. عنوان الحياة الشاملة    ( الغاب لنا بأنه    

  ١) *موت الحمل عندها مأتم ، ولا غذاء الذئب وليمة 
  -: ، قائلاً فيفر إلي الطبيعة التي يأنس ا ) فوزي المعلوف ( أما 

  ٢ * تطرب الطيور لشعرهلا تخافي يا طير ما أنا إلا شاعر 

ايـة لهـا    جمل أن أختتم هذه النماذج التي لا        وأظن انه من الأ   
 والتي يرى فيها حكمة الحياة الـتي         ) لنعيمة أوراق الخريف ( بقصيدة  

وان كان البعض أتخذها رمز الآمـال       .. .. تضع كل شيء في مكانه      
أمـل  ونعيمة عندما نظم هذه الرائعة إنما نظمهـا عـن ت          . المحطمة  

  ـ:  ،قائلاً واستخلاص للعبرة مخاطباً تلك الأوراق
  تناثري تناثري يا بهجة النظر  

  يا مرقص الشمس ويا أرجوحة القمر 
  ٣* يا أرغن الليل ويا قيثارة السحر

  ـ: إلي أن يصل لقوله 
  وانسي جمالاً قد ذوى ما آان لن يعود 
  آم أزهرت من قبلك وآم ذوت ورود 

                                                 
 ٩٧حب الطبيعة صفحة ) ادب المهجر ( راجع عيسى الناعوري في آتابه  ١
 ٢٥٣الطبيعة في أدب المهجر صفحة ) الأدب العربي في المهجر ( أنظر حسن جاد حسن في آتابه  ٢
 ٩٦صفحة ) أدب المهجر ( أنظر عيسى الناعوري في آتابه  ٣



 

  ١  *وهراً يلقاه في اللحودمن قد أضاع ج        
والحديث عن شعر الطبيعة في أدب المهجر يطول ويطول وليس          

 الغالبة علـى    ةسماللنا إلاَّ أن نقول أن الطبيعة عند المهجريين كانت          
 كل مشاعرهم وسيطرت على كل خـواطرهم        استغرقتأدم ، فقد    
 روحها ونرى مظاهرها في كل موضوع من موضـوعات          حتى لنحس 

فهم يمزجون بـين    . عاطفياً ، إنسانياً ، إجتماعياً أو حتى وطنياً         أدم  
الطبيعة وبين أفكارهم ومشاعرهم وما ذلك إلا نتيجة لتعلقهم بالطبيعة          

  ٢ *  .التي لا تبرح خيالهم
  

  المبحث الثاني
  الطبيعة في شعر إيليا

  

 كانت الطبيعة تستهوي الناس جميعاً وتجتـذب أنظـارهم          وإذا
 أولى الناس ذا الهوى هـو شـاعر         نَّإم وبالتالي احساسام ف   وعقوله

الطبيعة إيليا أبوماضي والذي أُعتبر من أكثر الشعراء المهجريين تجاوباً          
  . مع عوامل الطبيعة ومكوناا وأسرعهم تعلقاً ا وحباً لها 

 تنسى ولا تزول حـتى  إذاً للطبيعة في نفسه مقام كبير ومكانة لا    
  . ن أكثر شعره قائماً على ألفاظ الطبيعة لأننا نجد أ

                                                 
 ٩٦صفحة ) أدب المهجر ( ظر عيسى الناعوري في آتابه أن ١
 ٢٤٩صفحة ) الأدب العربي في المهجر ( الكلام لحسن جاد حسن في آتابه  ٢



 

بل نجد أن شاعرنا إذا افتقد الطبيعـة ولم يجـدها أو عجـز في               
الوصول إليها خلق الطبيعة في ذهنه ليشاركها ما يريد من إحـساساته            

، ودواخله وبالتالي يستطيع أن ينظر إلي ذلك الحقل المريع في ذهنـه             
  ـ: قائلاً 

ل         اً  إذا أنا لم أجد حقلاً مريع       روحي   في خلقت الحق
  وذهني 

ار آفّ لأ الأزه ادت تم وّ   يفك شذا الف ق بال اح  ويعب
  ١ * دني رُ

     اقها المخلصين إذ يرى كل     فأبوماضي هو بن الطبيعة وأحد عش
ما في الطبيعة أشياء حية باحساسها وأحلامها ، وبالتالي عمل على أن            

لسافرة التي لا تعرف     من صميم الطبيعة الصريحة ا     والهامهيستمد وحيه   
لذلك هو خارج   .. خداعاً ولا غشاً ولا حقداً وحسداً ونفاقاً ورذيلة         

  ـ: ، قائلاً إلي الغاب 
 * ففيه النجاة من أوصابي    أخرج من المدينة للقفرقالت 

٢  
وبالإضافة إلي أا تنجيه من مشاكله ومصائب الدهر فهو يغرق          

  ـ: ، يقول اعات العمر في الطبيعة إلي أذنيه ليقضي فيها أحلى س
عوام تقضى في القصر       ساعة في الخلاء خير من الأ
   والأحقاب

                                                 
 ٣٨صفحة ) وقائلة ( ديوان الخمائل قصيدة  ١
  ٤٨صفحة ) في القفر (ديوان الجداول قصيدة ٢



 

 ومع النور وهو فوق       في سفوح الهضاب والظلَّ فيها
  ١ *الهضاب

 عندما  - إذاً وكما ذكرت فإن الطبيعة هي ملجأ الشاعر الوحيد        
ة الـتي   إلي الطبيع  -تضيق به دنيا الإنسان وما فيها من غش وخداع          

خذها رمزاً للبساطة والحرية والجمال أت ...  
فقد رأيناه يفزع إلي القفر عندما ضاق صدره بسر هائل فلم يجد            

ليدفن ذلك السر فيستريح صدره     غير الغاب يذهب إليه في جنح الليل        
  ـ: ، يقول ويتسع من ذلك الضيق 

  ينلم يسع سري فؤادي لم تسع نفسي المغا
  دجى ملقى الجرانت الغاب وحدي والدفقص

  ٢  *ودفنت السر فيه مثلما يدفن جان 
بشاعر كأبي ماضي خبر النفوس وكره المظاهر الكاذبـة أن           وقمين 

    -:  يقول،٣* إلي الطبيعة الهادئة الساكنة ، يفزع إلي حيث البساطة والهدوء

  ت حتى من الأحباب سئمت نفسي الحياة مع الناس وملّ
   ى ضجرت من طعامهم والشرابوتمشت فيها الملالة حت     

  ومن الكذب لابساً بردة الصدق وهذا مسربلاً بالكذاب 
  ٤ *ومن القبح في نقابٍ جميل ومن الحسن تحت ألف نقاب

فنفسه قد ملَّت كل شـيء حـتى        .. اذاً أين الملجأ وإلي أين المفر       
  ـ: ، يقول في ذلك الأحباب 

  صابي قالت أخرج من المدينة للقفر ففيه النجاة من أو
   الليل راهبي وشموعي الشهب والأرض آلها محرابيوليكُ

                                                 
 المصدر السابق نفس الصفحة  ١
 ٦٧صفحة ) أقحوان زهرة ( ديوان الجداول قصيدة  ٢
 ١٨ الفصل الثاني صفحة ٢ط) بين شاعرين مجددين ( عبد المجيد عابدين في آتابه  ٣
 ٤٨صفحة ) في القفر ( ديوان الجداول قصيدة  ٤



 

  وآاتبي الفضاء أقرأ فيه سوراً ما قرأتها في آتاب 
  با في الغاب وصلاتي التي تقول السواقي وغنائي صوت الصَّ

  وآؤوسي الأوراق ألقت عليها الشمس ذوب النضار عند الغياب
ين ب آاللِّجَورحيقي ما سال من مقلة الفجر على العش        

  ١  *المذاب
  ـ: إلي أن يصل إلي حقيقة تعتبر دعوة لغيره ليعشها معه 

  ٢  *خلت أني في القفر أصبحت وحدي فإذا الناس آلهم في ثيابي
الحياة  خلال هذه الأبيات السابقات نستطيع أن نتعرف على          ولعلنا من 

مـال  سلوب يجعلنا نـشعر بج    في القفر وذلك با   )  أبوماضي    (التي أرادها 
  .الطبيعة والاعجاب بمناظرها 

       ا يناجي كل ما فيها             ونجد أن ة حبه للطبيعة ولعمق شعورهمن ه من شد
وبالتالي يستطيع  نبات وحيوان وطير وجماد على أا مخلوقات حية تحس وتسمع           

    -:آماله وألآمه من ذلك قوله أن يبثها أحاسيسه ويسكب على مسامعها 
  متّكئاتٍ في نواحيها   عند الضحى نباغت الأزهار

  والتفّ عاريها بكاسيها  ألوي على الزنبق نسرينها 
  آأنَّها تذآر ماضيها  واختلجت في الشمس ألوانها 

  ٣ *يرقص والطير تغنيها    تآلفت فالماء من حولها 
فكل هذا الإبداع في الشعر إنما يحسه ويستمده من الطبيعـة لأن             

و بمادة الشعر ويزوده بعناصر التأثير والنفوذ       هذا الإحساس هو الذي يسم    
  ٤*ليستطيع أن ينقل لنا إحساس الشاعر بإحساس الطبيعة 

وبالتالي هو يحب الغاب ولا يتمنى زواله وزوال ما فيه من روعـة             
  ـ: وبراءة يقول في ذلك 

                                                 
 المصدر السابق نفس الصفحة ١
 المصدر السابق نفس الصفحة  ٢
 ١٥٦صفحة ) الغابة المفقودة ( ديوان الخمائل قصيدة  ٣
    ٦٣صفحة ) إيليا أبوماضي رسول الشعر العربي الحديث (  في آتابه عيسى الناعوري ٤



 

  ما عابها إلاَّ تلاشيها  الله في الغابة أيَّامنا 
  وتارة عطف دواليها          طوراً علينا ظلَّ أدواحها

 نحصي وتارةً    نلهو بأعنابهاوتارةً           
  ١ *أقاحيها

إذ أن الوصف الناطق للطبيعة يجعلنا نمتلئ شعوراً بأا فيها مثـل       
  ـ: ، يقول ما فينا من حياة وأننا جزء من هذه الطبيعة الحية 

  آحصاه ، آنبته ، آثراه        أنت جزء من الكيان وفيه 
 والبعوض الذي تخاف          شذاهاد التي تحبَّآالورو

  أذاه 
  *أخراههذه   إن دنياه        عنه انفصال لموتباٍّما لحي 

٢  
 وأبوماضي ولشدة اتصاله بالطبيعة وشغفه ا يراها دائماً تتعرى        

وبالتالي هو يعيش في دنيا من      ،  اب  لَّله عن فنون جديدة من السحر الخ      
   .الألحان الشموس والزهر والعطر و

  -: ولنختم نماذجنا عنه في شعر الطبيعة بقصيدته الغزلية التي يقول فيها    
  تعالي نطلق الروحين من سجن التقاليد
  فهذه زهرة الوادي تذيع العطر في الوادي

  وهذا الطير تيَّاهٌ فخور بالأغاريد
 فمن ذا عنّف الزهرة أو من وبَّخ الشادي                   

  ٣  *؟
  - : وما يحيط به فيهتف ، قائلاًإلي الغاب مليئة بالحب ثم دعوة صريحة     

  إلي الغابتعالي ان رب الحب يدعونا 
  لكي يمزجنا آالماء والخمرة في آأس 

                                                 
 ١٥٦صفحة ) الغابة المفقودة ( ديوان الخمائل قصيدة  ١
   ١٠٣صفحة ) الإلَه الثرثار ( ديوان الجداول قصيدة  ٢
 ٣٠صفحة ) تعالي ( ديوان الجداول قصيدة  ٣



 

  ١ *ويغدو النور جلبابك في الغاب وجلباب 

  
بأمر الحب ، ودعوة أخرى لمشاركة مكونات الطبيعة أفراحها 

  ـ: يقول 
  حك فلنضحك مع الفجر يريد الحب أن نض  

  وأن نرآض فلنرآض مع الجدول والنهر      
  ٢  *وأن نهتف فلنهتف مع البلبل والقمري       

  ، بالطبيعة وبكل ما فيهاالاتصال الشاعر شديد أنوهكذا نجد 
 فتغذي والإبداعوهي تتعرى له عن فنون جديدة من الجمال والسحر 

ام فكل ما فيها كائنات حية خياله بصنوف من الموسيقى والشعر والإله
صادقة في التعبير عن أحاسيسها وبالتالي يستطيع شاعرنا أن يلجأ لها 
متى ما شعر باليأس والتشاؤم والضيق ليعيش في دنيا مشرقة بالجمال 

  ٣ *منمقة بالزهر دافقة بالألحان الموسيقية العذبة 
   
  
  
  
  
  

                                                 
 المصدر السابق نفس الصفحة  ١
 ٣٠صفحة )  تعالي (ديوان الجداول قصيدة  ٢
 ٦٥صفحة ) إيليا أبوماضي رسول الشعر العربي الحديث ( راجع عيسى النعوري في آتابه  ٣



 

  
  
  

  أهم المراجع والمصادر
  حسن جاد حسن . د    في المهجر  ـ الأدب العربي١
  عبد ايد عابدين        ـ بين شاعرين مجددين ٢
  عيسى الناعوري           ـ أدب المهجر ٣
   الورقيالعبد. د          ـ لغة الشعر العربي ٤
  شوقي ضيف . د    ـ دراسات في الشعر العربي المعاصر ٥
  جورج صيدح   ـ أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية ٦
  نادره سراج . د         لرابطة القلمية  ـ ا٧
  فؤاد يس. د          ـ الشاعر المهاجر٨
  إيليا الحاوي         ـ في النقد والأدب ٩
  عبد المنعم خفاجي       ـ قصة الأدب المهجري١٠
   ـ إيليا أبوماضي رسول الشعر العربي الحديث عيسى الناعوري١١
  زهير مرزا   ـ إيليا أبوماضي شاعر المهجر الأكبر ١٢
  جورج ديمتري سليم          ـ إيليا أبوماضي ١٣
  إيليا أبوماضي        ـ ديوان الجداول  ١٤
  ،،     ،،          ـ ديوان الخمائل ١٥
  



 

Abstract 

To conclude this research I can not pretend touching all the aspects of our 

poet’s life that made him famous and loved by many, but have mentioned 

in detail the most important characteristic of his poem, that is optimism 

and pessimism, through which the following facts are pointed out: ١-The 

immigrant poetry has simple and easy words and 

very clear meanings, that it has become the first desire of students, 

especially those who are weak in Arabic language. 

٢- Optimism and pessimism are considered as the basis of immigrant 

poetry in general and especially of 

Ellea’s poetry that occur through sincere callings accepted by the society 

pleasantly. 

٣- Ellea Abumadhi is one of the most optimistic immigrant poets. This 

appeared in his poetic calling that became common in the Arabian street 

as wisdoms, wishes, goals and cállings. 

٤-The pessimism in his petty is normal and does not maKe him 

contradictory but it was caused by temporary reasons and factors that 

varnished with time. 

٥-His poetry is authentic immigrant poetry and is affected by the nature 

of his country and villages. This poetry was his escape when he missed 

his homeland 

٦-The writings and editions that include Ellea’s poetry are rare and 

almost extinct in general oil the immigrant poetry is rare and can not 

easily obtained. This might be the malor difficulty that challenged me in 

preparing this research, especially in finding the (Al Jadawi! and Al 

Khamail ) and any new edition of these two poims finshes from the 



 

markets as soon as it is published because many wont to have and study 

it. 

٧- Ellea’s poetry about the nature is an extension of the study of optimism 

and pessimism. I got this opinion from his being with the nature in both 

cases and so it was his refuge and shelter. 

  
  
  
 


